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إهداء 
قيلَ

ة مِــن 
ً

صبــح أفضــل نســخ
ُ
 »إن أردت النجــاح يومًــا يجــب أن ت

نفســك«
 لذا الأهداء الثاني إلى نف�سي التي قالت لي في حينًا: 

_ »لن تصل يومًا«. 
أثــر  مَــن  التــي  ومُعلمتــي  الحبيبــة  أمــي  إلــى  والأخيــر  الأول  أمــا 

طريقــي اقتبســت  أحرفهــا 
»  الدكتورة حنان لاشين »
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مُقدمة
لــم أكــن لأصدقــه يومًــا إلا عندمــا شــاهدت   ذلــك  مــا حــدث 
بنف�ســي، كيــف يتبــدل حــال المــرء بغتًــة بســبب قــراءة بعــض الأحــرف 
صبــح أحلامــه واقعًــا، أكتــب إليكــم اليــوم مــا حــدث 

ُ
أو الكلمــات حتــى ت

فــي شــكل روايــة أقــرب إلــى رســالة تحذيــر.... 
 » ليس كل الكلمات دونت للقرأة »

لذا احترس جيدًا يا صديقي مما تقرأ. 
أنــا خالــد مِــن محافظــة ســوهاج، كنــت مثــل أي شــاب مفعــم 
شــرائها  فــي  إلا  أعمــل  لا  ولــذا  والمطالعــة  الكتــب  وعشــق  بالحيــاة 
وتوفيرهــا للقــراء، كنــت أجــد فــي ذلــك متعًــة وســعادة لا توصــف حتــى 
جــاء اليــوم الــذي أصبحــت فيــه أمقــت جميــع الكتــب والكلمــات وهــذا 

عندمــا قــرأت يومًــا مــا لــم يجــب قرأتــه... 
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الفصل الأول 
الجدار الأسود

أنّ خالــد  الطعــام، فقــد أخبرنــي والــدي  بإعــداد  أقــوم   كنــتُ 
فكــر فــي ذلــك الحلــم الغريــب الــذي أخبــره 

ُ
ســوف يزورنــا اليــوم، وأنــا أ

والدمــاء  نومــه  مِــن   
َ
اســتيقظ إنــه  قــال  بالأمــس،  عنــه عندمــا هاتفــه 

تعجّــب  الحُلــم!  فــي  حــدث  قــد  ذلــك  وأنّ  اليســرى  قدمــه  مِــن  تســيلُ 
والــدي وحــاول أنْ يفهــم منــه أكثــر فقــال مفســرًا ذلــك: أنّ الأمــر بــدأ 
عندما هاتفه صديقه هشام وأخبره أنّ هناك شخصًا يمتلكُ مكتبة 
بهــا بعــض الكتــب القديمــة التــي يرغــب ببيعهــا مُعلــل بــأنّ لا أحــد يقــرأ 
اليــوم ومَــن يفعــل ذلــك لا يرغــبُ إلا بكتــب المغامــرات والخيــال أمــا 
كتــب التاريــخ فــا أحــد يهتــم بالاطــاع عليهــا، وافــق خالــد  علــى شــراء 
لتفقدهــا  التالــي  اليــوم  فــي  يذهــب  ســوف  ــه 

ّ
إن وقــال  الكتــب،  هــذه 

البنيــة،  قــوي   
ً

كهــا قابــل  المحــدد  المــكان  إلــى  ذهــب  وفرزهــا، عندمــا 
كان وجهــه دائريًــا كثيــر التجاعيــد، ذو أعيــن ســوداء غائــرة وحاجبيــن 
وشــارب  صــدره  منتصــف  تبلــغ  بيضــاء  ولحيــة  متصليــن،  كثيفيــن 
ممــزوج باللــون الأســود والأبيــض، اســتغرب خالــد مــن ملامــح الرجــل 
الــذي رحّــب بــه بحفــاوة شــديدة وقــاده إلــى المكتبــة بعــد حديــث قصيــر 
دار بينهمــا حــول موضوعــات الكتــب، حتــى لهجتــه بــدت غريبــة بعــض 
ــق 

ّ
ال�شــيء، وبالرغــم مِــن تلــك الريبــة التــي تتســللت إلــى فــؤاده لــم يُعل

 ينخــرط فــي أشــياء لا تعنيــه، دلــف الرجــل داخــل المكتبــة 
ّ

وفضّــل أل
وتبعــه خالــد وقــد وقــف مبهــورًا مــن عــدد الكتــب فــوق الرفــوف التــي 
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تتجــاوز المئــات ورُبمــا تصــل لــآلاف، قــال الرجــل بفخــر وهــو يطالــع 
ملامــح الدهشــة علــى وجــه خالــد: 

_ هــذه المكتبــة يتجــاوز عمرهــا مئــات الســنين، لقــد ورثتُهــا عــن 
ــتْ تنتقــل مــن جيــل لآخــر حتــى 

ّ
أبــي الــذي ورِثهــا بــدوره عــن والــده، ظل

ريــدكَ أنْ تعلــم أنّ تلــك الكتــب ليــس مجــرد أوراق بــل 
ُ
ــيّ، أ

َ
وصلــتْ إل

هــم أبنائــي! لقــد أمضيــتُ طفولتــي وأنــا أمــرح بيــن الرفــوف، وعندمــا 
بحــر بيــن صفحــات الكتــب وأتنقّــل مــن عالــم لآخــر  

ُ
صــرت شــابًا كنــتُ أ

ومــن شــخصية لأخــرى، عليــك فقــط أنْ تنظــر جيــدًا إلــى تلــك الكتــب 
عنوانــه،  ــا 

ً
متلفظ يديــك  بيــن  وتحملــه  أحدهــم  أمــام  تقــف  وحينمــا 

ــك قــد اخترقــتَ بوابتــه ولــن تســتطيع الهــرب منــه قبــل 
ّ
اعلــم حينهــا أن

أن يُطلعــكَ علــى جميــع أســراره ويبــوءَ لــكَ بمــا يُكِــنُّ فــي جوفــه، وحينمــا 
 مــن قراءتــه ســتصبحُ كلماتــه مــاءًا يتدفــق داخلــكَ تحملهــا معــكَ 

ُ
تفــرُغ

دائمــا. 
شــخص  يجــد  أن  يومًــا  يظــن  فلــم  الرجــل  بــكلام  خالــد  تأثــر 
يقــدس الكتــب أكثــر منــه قــال وهــو ينظــرُ للرجــل متفحصًــا ملامحــه: 
قــدّر قيمــة الكتــب وتعلــمُ أنّهــا ليســتْ بجــودة  الأوراق 

ُ
إن كنــت حقًــا ت

ا 
ً
أو برونــق الغــاف، بــل بمــا تحمــل مــن أســرار وخبايــا  فلِــمَ ترغــب إذ

ببيعهــا؟!
ســار الرجــل للأمــام بخطــى قويــة وثابتــة لا تنُــمُّ عــن تقــدم عمــره 

 :
ً

حتــى وصــل إلــى كر�ســي ثــمّ جلــس قائــا
فــرّط بأحــدٍ 

ُ
ــي ســوف أبيــع هــذه الكتــب أو أ

ّ
_ ومَــن قــال لــكَ أن

منهــا؟  وراوده شــعورٌ بالتلاعــب فقــال بنبــرة غاضبــة: 
_ لكن... 

وقبل أنْ يُكمل قاطعه الرجل وهو يقول بهدوء شديد:
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 تنقُــلَ 
ّ

_ ســوف أهبُــك هــذه المكتبــة وجميــع مــا فيهــا بشــرط أل
وهنــاك  أحدهــم،  بيــع  تحــاول   

ّ
وأل خــارج جدرانهــا  واحــدًا  كتابًــا  ولــو 

آخــر....   
ٌ
شــرط

قال مقاطعًا وبدهشه: 
ــك 

ُ
إرث أليســتْ  أبنائــك؟!  مــن  لأحــد  تمنحهــا  لا  ولــمَ  مــاذا؟   _

لأجيــال؟ تــوارث 
ُ
الم

ابتســم الرجــل وقــال بعــد أن اقتــرب مــن خالــد ووضــع يــده فــوق 
كتفه: 

 اليوم!
ُ

ك مُنْذ
ُ
_ أنت ابني وهذه المكتبة إرث

كان لتلك الكلمة أثرًا غريبًا بداخله فقال مُستفهمًا: 
_ ماذا تقصد؟ 

لــم يتفــوّه الكهــل بكلمــة واحــدة، وإنمــا مــدّ يــده داخــل جلبابــه 
منهــا مفتاحيــن  ينســدل  النقــوش،  بعــض  بهــا  زرقــاء  وأخــرج سلســلة 
أحدهمــا دائــري الشــكل، دس السلســلة بيــن يــديّ خالــد، ثــم اســتدار 
للخلــف موليًــا ظهــره وقبــل أن يغــادر المكتبــة قــال دون أن يلتفــت وهــو 

يرفــع يــده ويشــير بإبهامــه محــذرًا: 
_ احذر أن يَطلع أي شخص على ما خلف الجدار الأسود! 

***
بــارح موضعــي بعــد أن ذهــب الرجــل كنــت أشــعر بالريبــة 

ُ
_ لــم أ

للبحــث  بعــد ذهابــه مباشــرة  للخــارج  أســرعتُ  أمــره،  مــن  والتعجــب 
عنــه لكــن لــم أجــده، كان هنــاك محــل بقالــة مجــاور للمكتبــة ســألت 
الرجــل الــذي يعمــل فيــه إن كان قــد رآه ليجيــب بالنفــي فيــزداد القلــق 
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بــه! قــررت أن أعــود  مَــن هــذا الرجــل؟ هنــاك �شــيء مريــب  بداخلــي، 
مــا أعثــر علــى أي �شــيء، لــم أعلــم مِــن أيــن أبــدأ  وأبحــث فــي الداخــل رُبَّ
بمختلــف  المكتظــة  الرفــوف  تلــك  فــي  الأحمــق  مثــل  أحــدق  وقفــت 
قضيــت  شــتى،  مواضيــع  حــول  وتــدور  جــدًا  قيّمــة  جميعهــا  الكتــب، 
ســاعات وأنــا أطالــع أســمائها حتــى حــل الليــل، لــم أكــن لأجمــع نصــف 
ثمنهــا وإن تنازلــت عــن كل مــا أملــك، فكيــف لشــخص أن يفــرّط بهــذه 
الكتــب طوعًــا دون حتــى أن يأخــذ شــيئًا؟! الأمــر مقلــق للغايــة، شــعرت 
بالإرهــاق مِــن كثــرة مطالعــة الكتــب فقــد اقتــرب منتصــف الليــل ولــم 
أنتــهِ إلا مِــن جــزء يســير، هممــت بالانصــراف  لكــن لفــت نظــري ذلــك 
الجــدار الأســود الــذي يقبــع فــي الجــزء الأخيــر مــن المكتبــة، اقتربــت منــه 
وتلــك الكلمــات التــي تفــوّه بهــا ذلــك الكهــل قبــل أن يغــادر تــرن فــي أذنــي: 

_ احذر أن يطلع أي شخص على ما خلف الجدار الأسود!
يقبــع  مــا  تملكنــي فضــول شــديد لمعرفــة  وقــد  الجــدار  تأملــت 
التــي  السلســلة  دائــرة، عندهــا تذكــرت  فــي منتصفــه  خلفــه، وجــدت 
دائــري،  مفتــاح  علــى  تحتــوي  كانــت  يُغــادر  أن  قبــل  يــدي  فــي  دســها 
التــي  الغريبــة  النقــوش  تلــك  مُتفحصًــا  البنطــال  مــن جيــب  أخرجتهــا 
صكــت عليهــا ببراعــة عجيبــة، قمــت بوضــع المفتــاح داخــل الدائــرة، 
 قبــل أن تــدور الدائــرة حلقــة كاملــة لليســار وبعدهــا 

ً
وانتظــرت قليــا

تباعــد كل  ثــم  الأســفل  الأعلــى حتــى  مِــن  إلــى نصفيــن  الجــدار  انشــق 
أراقــب  وأنــا  ذلــك  حــدث  خلفهمــا،  عمــا  كاشــفين  الآخــر  عــن  نصــف 
كان  خطــوات  بضــع  للأمــام  مضيــت  والريبــة،  الانبهــار  مِــن  بخليــط 
هنــاك غرفــة خلــف الجــدار بهــا بضعــة رفــوف تحــوي عشــرات الكتــب، 
وفــي الأمــام وُضعــت منضــدة يقبــع أمامهــا كر�ســي وفــي أعلاهــا تناثــرت 
رأيــت  مكانــي حينمــا  عليهــا وجفلــت  الأوراق، قبضــت  مِــن  مجموعــة 
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اســمي مــدون بالأســفل، لقــد نقــل الكهــل ملكيــة المكتبــة إلــيّ!! متــى أعــد 
تلــك الأوراق؟ طالعــتُ تاريــخ إجــراء النقــل وصُدمــت لقــد حــدث ذلــك 
 مــدة!!! مَــن 

ُ
 خمســة عشــر يومًــا، هــذا يعنــي أنــه خطــط  للأمــر منــذ

ُ
منــذ

يكــون هــذا الشــخص؟ قــرأت الأوراق علــى عجــل فــي محاولــة إيجــاد أي 
�شــيء يدلنــي عليــه، ابتهجــت حينمــا رأيــت اســمه مكتوبًــا علــى أحدهــا 
» يعقــوب المدنــي« لا أعــرف أي شــخص بهــذا الاســم، بحثــت ثانيًــا عــن 
عنــوان أو رقــم هاتــف فلــم أجــد أي �شــيء لــم يكــن هنــاك غيــر اســمه 
صــر علــى طــرق جدارنــه، 

ُ
فقــط، ثقــل رأ�ســي مِــن كثــرة الأســئلة التــي ت

إيجــاد   
ً

محــاول مجــددًا  تفحصهــا  وأعــدت  الكر�ســي  علــى  فجلســت 
إجابــة شــافية لتلــك الأســئلة راجعــت الحديــث الــذي دار بيننــا وفجــأة 
اتســعت عينــايّ وهببــتُ واقفًــا وكأننــي وجــدت ضالتــي، هامسًــا لنف�ســي: 

السر يقبع داخل هذه الكتب!
الآن  مــا  كتــاب  علــى  أقبــض  وأنــا  العارمــة  بالســعادة  شــعرت 
ســأعلم مَــن هــو ومــاذا يخبــئ، لــم أهتــم بقــراءة العنــوان حيــث إنــه كان 
مكتوبًــا بلغــة لا أعرفهــا لكــن الســعادة تبــددت وحــل القلــق والغضــب 
فــي  الكتــاب  أعــدت  بالكامــل،  فارغــة  الكتــاب  أوراق  وجــدت  عندمــا 
موضعــه وانتشــلت كتابًــا ثانيًــا كانــت أوراقــه فارغــة أيضًــا، تفقــدت 
تملكنــي  فارغــة!  أوراقهــا  الكتــب  جميــع  والخامــس  والرابــع  الثالــث 
الغضــب الشــديد وأنــا أقبــض علــى كتــاب آخــر متفقــدًا أوراقــه كانــت 
مــا أعلــم منــه  هاتف هشــام رُبَّ

ُ
فارغــة هــي الأخــرى هــل هــذه مزحــة؟ ســأ

�شــيء:
_السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

_ وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه، أخبرنــي كيــف وجــدت 
الكتــب
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 أخبــر 
ّ

تــرددتُ فــي إخبــاره حــول تلــك الكتــب الفارغــة وفضّلــت أل
أحــدًا إلــى أن أتبيــن حقيقــة الأمــر.

_ جيدة. 
_ كنت أعلم أنها سوف تنال إعجابك. 

_ أرغب في سؤالك عن هذا الرجل هل تعلم عنه شيئًا؟ 
ــيّ وطلبــك بالاســم، كان يعلــم 

َ
صــدق مــا حــدث لقــد جــاء إل

ُ
_ لــن ت

أننــي صديقــك وأنــك تثــق بــي لــذا جــاء وأخبرنــي أنــه يرغــب فــي بيعهــا لك، 
لــم أثــق بــه لذلــك قــررت أن أرى تلــك المكتبــة قبــل إخبــارك، ذهبــت 
عليــه  عرضــت  الكتــب!  كثــرة  مــن  فــاهِ  فغــرت  رأيتهــا  وحينمــا  برفقتــه 
فــورًا شــراءها بــأي ثمــن، لكنــه رفــض بشــدة وقــال لــن يأخذهــا أي أحــد 
ا كان يقصدنــي 

ً
ســواك!. جفلــتُ مكانــي وأنــا أســمع حديــث هشــام إذ

أنهيــت  أن  بعــد  بعيــدًا  الكتــاب  ألقــي  أن  هممــت  البدايــة!!   
ُ

منــذ أنــا 
تبــت علــى 

ُ
المكالمــة لكننــي توقفــت عندمــا لمحــت بعــض الكلمــات التــي ك

الكلمــات  كانــت  بســرعة،  الصفحــة  بفتــح  قمــت  الأخيــرة،  الصفحــة 
ــن تعنــي شــيئًا لــم تكــن إلا حــروف 

ُ
مكتوبــة باللغــة العربيــة لكنهــا لــم تك

متصلــة لا تــؤدي إلــى أي معنــى يُذكــر، ألقيــتُ الكتــاب فــوق الطاولــة 
 البدايــة، 

ُ
وخرجــت ذاهبًــا إلــى البيــت وأنــا أفكــر فــي كل مــا حــدث منــذ

 ظهــور هــذا الرجــل، وتلــك الغرفــة خلــف الجــدار، وهــذهِ الكتــب 
ُ

منــذ
قشــت فــي ذلــك الكتــاب، لــم أكــن أدري 

ُ
الخاويــة والحــروف التــي قــد ن

ســتحدث  التــي  الأمــور  مــن  ــا 
ً
ومتخوف قلقًــا  كنــت  لكنــي  يحــدث  مــاذا 

صّصــت بالذكــر! لمــاذا؟. 
ُ

عقــب ذلــك، لقــد خ

***
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_أســير فــي صحــراء قاحلــة دون وجهــة محــددة، أيــن أنــا؟ حقًــا لا 
أعلــم، انتصفــت الشــمس فــي الســماء وقــد اســتقبلت الرمــال أشــعتها 
بإذعان منفثة عن غضبها بلهيبٍ حارق، استغرقت ما يُقارب خمس 
ســاعات ســيرًا وأثناء ذلك لم أقابل أي بشــر أو أرى أي معالم للعيش 
كيــف جئــت إلــى هنــا؟ أتذكــر أنــي ذهبــت للمنــزل وخلــدت للنــوم بعــد أن 
غــادرت المكتبــة عازمًــا فــي اليــوم التالــي علــى البحــث عــن ذلــك الرجــل، 
الســير  لأواصــل  القــدرة  أمتلــك  أعــد  لــم  قدمــايّ  بارتجــاف  شــعرت 
وازداد الأمــر صعوبــة حينمــا بلــغ الظمــأ بــي أشــده، صــرت أجــر قدمــايّ 
ــا إياهمــا علــى المواصلــة بمنحهمــا وعــدًا مزيفًــا 

ً
بمــا أمتلــك مــن قــوة حاث

بالأمل، »ســوف يم�ضي الأمر« لا أســتطيع التوقف في هذهِ الصحراء 
وإلا ألقيــت نف�ســي فــي هــاك حتمــي، هــل هــذا حلــم؟ أتمنــى ذلــك، يجــب 
ألا أتوقــف حتــى أعثــر علــى مــكان آمــن، ظللــت أخبــر نف�ســي وأنــا أســير 

:
ً

قائــا
قبــل،  مــن  أشــد  هــو  مــا  تجــاوزت  لقــد  فعلهــا،  أســتطيع   _
اجمــع رباطــة جأشــك يــا خالــد لــن ينتهــي الأمــر بــك إلــى الفَنــاء فــي تلــك 
أن  مــن  أقــوى  إنــك  للســباع،  وليمــة  تكــون  أن  تريــد  هــل  الصحــراء، 
ووســاوس  ضعفــك  إلــى  نصــت 

ُ
ت لا  الطريقــة،  بهــذه  مهزومًــا  تســقط 

نفســك، لــن يخذيــك الله مــا دام الأمــل فــي فــؤادك ينبــض، إنــه عنــد 
خيــرًا...  بــه  ظنــك  فليكــن  دائمًــا  ظنــك  حســن 

أشــد  فــي  وُلــد  الــذي  الأمــل  ذلــك  ولــولا  الســير  تابعــت  هكــذا 
أول  عنــد  مهزومًــا  لســقطت  بــالله؛  الظــن  وحســن  يأسًــا  اللحظــات 
اختبــار، إنــه اليقيــن مــا يبقينــا أقويــاء! ابتهجــت وشــكرت الله عــز وجــل 
عندمــا أبصــرت بعــد مــدة مــن الســير أبــراج شــاهقة الارتفــاع علــى بعــد 
لقلعــة يحيــط بهــا ســور ضخــم ممتــد لــم أســتطع أن أرى نهايتــه، كيــف 
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عانــق الســماء، 
ُ
لــم أســتطع رؤيتهــا ســابقًا؟ فــإن أبراجهــا توشــك أن ت

طبيعــة  حــول  أفكــر  لــم  المخضرميــن،  الملــوك  لأحــد  تعــود  أنهــا  أظــن 
أهــل هــذه البلــدة، أو كيــف ظهــرت هــذه القلعــة فجــأة فــي وســط هــذه 
إلــى وجهــة محــددة، أرجــو أن  مــا يقودنــي  القاحلــة، �شــيء  الصحــراء 
 أنيــن قدمَــيَّ اللتيــن كانتــا 

ً
تكــون العاقبــة خيــرًا، ركضــت ســريعًا متجاهــا

ــا شــكوى محواهــا أنهمــا لــن تصمــدان أكثــر مــن ذلــك، كانــت معالــم 
ّ
تبُث

القلعــة تتضــح مــع مــرور الوقــت لــذا فضلــت الاســتمرار فــي الركــض 
بأحــد  قدمــي  اصطدمــت  ممكــن،  وقــت  بأســرع  الوصــول  فــي  رغبــة 
الأحجار لأســقط بعدها على الأرض، قبضت قدمي التي ســقطت مع 
أول عقبــة تجــري منهــا الدمــاء وأنــا أزوم وأتلــوى مثــل الأفعــى مِــن شــدة 
الألــم، أوشــك الليــل علــى الحلــول، يجــب أن أنهــض، حاولــت القيــام 
لكــن لــم تســعفني قدمــيّ العاريتيــن فجثــوت علــى ركبتــي فــي موضعــي 
الليــل  حــل  المعانــاة!  هــذه  مــن  الســباع  أحــد  يخلصنــي  أن  أترقــب 
وتلاشــت القلعــة خلــف رداءه؛ ليتبــدد الأمــل الأخيــر الــذي ظننــت أن 
فيــه نجاتــي فــإذا هــو خاتمــة أمــري! تمكــن الإعيــاء منــي وصــارت عينــايّ 
حاولــت  مجهــول!  لأمــر  روحــي  مصيــر  فتــان  ِ

ّ
مخل الإغــاق  وشــك  علــى 

ــا فــإذا بنف�ســي المرهقــة تحاورنــي قائلــة: 
ً
جاهــدًا أن أظــل يقظ

_ هــذه نهايــة الأمــر يــا خالــد استســلم لا ســبيل للنجــاة اليــوم 
قيــد  ويُفَــكُّ  المتهالــك  الجســد  هــذا  مــن  أنــا  الأمــر لأتحــرر  نهــي 

ُ
ن دعنــا 

فقــط...        أغلــق عينــاك  المعانــاة،  مــن جميــع  روحــك 
   فأجــاب فــؤادي بثقــة: لــم يحــن الوقــت بعــد إن الــذي أنجانــي 

ســابقًا ســوف يتكفــل برعايتــي الآن!
لأتعجــب مــن تلــك الثقــة التــي تحــدث بهــا وأنظــر حولــي فــي ذلــك 
الظــام الدامــس لأرى مصبــاح مــن الزيــت يشــق الظــام ويدنــو منــي، 
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ثــم ابتســمت حينمــا رأيتــه يقبــض علــى  رفعــت رأ�ســي عاليًــا بضعــف 
ذئــب،  بــرأس  اتــكأ علــى عصــا  فــوق رأ�ســي وقــد  يقــف  المصبــاح وهــو 

غمــض عينــاي فاقــدًا الوعــي قلــت بأنفــاس واهنــة: 
ُ
وقبــل أن أ

_ العم » يعقوب المدني «
ابتســم الرجــل ومــن ثــم فقــدت الوعــي لتصبــح ابتســامته آخــر 

مــا 
أراه.

***
الكتــاب،  فــي  التــي قرأهــا  الكلمــات  بســبب  ذلــك  مــا حــدث  ربَّ  _
نائــم، وعندمــا اســتيقظ ظــن  مــا اصطدمــت قدمــه ب�شــيء وهــو  أورُبَّ
أنهــا نفــس   الإصابــة  التــي حدثــت فــي الحلــم، الأمــر يبــدو جنونــي علــى 

كل ســيأتي بعــد قليــل ويتضــح كل �شــيء. 
_ ألم تنتهي من إعداد الطعام حتى الآن؟

النظــرة  تلــك  بنفــس  رمقتنــي  وقــد  والدتــي  صــوت  هــذا  كان 
ا  دً مجــد

قلت وأنا أزفر: 
_ ليس بعد. 

اقتربت حتى أصبحت بجواري ثم قالت وهي تهمس في أذني: 
_ أسأل الله أن يجمع بينكما!

صمــت ولــم أتحــدث ب�شــيء فقــد ضقــت ذرعًــا كلمــا رأيتهــا تنظــر 
تكــف  لا  التــي  الدعــوة  وتلــك  إلينــا،  خالــد  يأتــي  عندمــا  وتبتســم  إلــي 
عــن ترديدهــا علــى مســمعي أشــعر كأنهــا طــوق يلتــف حــول رأ�ســي حتــى 
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كــنّ أي �شــيء لخالــد، لــم أراه يومًــا إلا 
ُ
يوشــك أن يذهــب بروحــي، لا أ

فــؤادي  تلــك الشــرارة، لا زال  بعــد  لــم توقــد  ابــن عمتــي رحمهــا الله، 
ن فيــه، أســتأنس بخفــة 

ُ
ســكن طيــب ولا أرى أحــدًا يســتحق أن يســك

خفقانــه بيــن أرجــاء صــدري وهــو ينبــض لأجلــي فقــط، ولا أرغــب يومًــا 
أن يُناصفنــي أحــدٌ فــي ذلــك، فأنــا لا أطيــق أن ينبــض فــؤادي ولــو نبضــة 
إلــى مســمعي صــوت طرقــات علــى  تناهــى  أجــل أحدهــم،  مــن  واحــدة 
الباب لوهلة انتابني شعور بأن هناك مَن يطرق على فؤادي، اختفى 
صــوت الطــرق فتنفســت الصعــداء  لكنــه عــاد  بعــد قليــل وبقــوة حتــى 
ظننــت أنــه ســوف يقتلــع فــؤادي مــن داخــل صــدري، خــرج والــدي مــن 
غرفتــه علــى طرقــات البــاب لرؤيــة مَــن بــه، تواريــت خلــف ســتار المطبــخ 
لرؤيــة ذلــك الــذي حــل فأيقــظ فــؤادي مــن ســباته، كــدت أصــرخ عاليًــا 

وأنــا أهمــس لنف�ســي:
_ أرجــوك يــا أبــي لا تجــب الطــارق إنهــا ليســت طرقــات البــاب 

وإنمــا  فــؤادي!
وقفــه لكــن لــم أســتطع لأفاجــأ بــه 

ُ
هرولــت ســريعًا خلفــه حتــى أ

يقــف أمامــي مباشــرة!

***
_ طرقــت البــاب بشــدة فلــم أعــد أحتمــل الوقــوف علــى قدمــي 
أكثــر ومــا هــي إلا ثوانــي قبــل أن يفتــح خالــي البــاب وأراهــا تقــف خلفــه 
مباشــرة بقامتهــا القصيــرة ووجههــا الطفولــي المســتدير مرتديــة إســدال 
صــاة يكتــظ ببقــع الطعــام، كانــت تنظــر إلــيّ بعينيــن جاحظتيــن وهــي 
تحــاول أن تخبــئ قدميهــا العاريتيــن داخــل الإســدال، شــعرت برغبــة 



25

أجاثكا – أرض الأحلام – 

جامحة في الضحك لكني تمالكت نف�سي لأكتفي بالابتسام وأنا أراها 
 آخــر لقــاء 

ُ
تهــرول للداخــل، لــم تتغيــر ملامــح »خالــي أحمــد » كثيــرًا منــذ

 يعصــر الحــزن 
ً

بيننــا عقــب وفــاة والدتــي، بعــد أن أمضــتْ عامًــا كامــا
فؤادهــا علــى والــدي الــذي رحــل إثــر حــادث بشــع، تــرك خبــر وفاتــه أثــرًا 
ــا فــي أفئدتنــا ومــع مــرور الأيــام تأقلمنــا مــع الوضــع، إلا أن والدتــي 

ً
بالغ

لــم تمتلــك القــدرة الكافيــة لتجــاوز الأمــر، خلــف رحيلــه فــي فؤادهــا أثــرًا 
وقــف الدهــر أمامــه عاجــزًا عــن انتشــاله، لتلحــق بــه بعــد عــام واحــد 
مــن وفاتــه، لــم أســتطع أن أتحمــل حينهــا، كنــت أتظاهــر بالقــوة لأجــل 
ألا أرى حــزن يثقــل جفــن عينيهــا، ومــا إن غــاب دفء أنفاســها حتــى 
تجــردت مــن معالــم القــوة وبــدت ســوأتي فلــم أعــد أحتمــل التظاهــر 
بعــد الآن، ولــولا أن ثبّــت الله فــؤادي و خالــي أحمــد الــذي ظــل بجــواري 
دت 

ّ
ــا تخطيــت ذلــك، خــال تلــك المــدة اقتربــت منــه كثيرًا وتوط

َ
ل

يكــون  فــذ ورأي راجــح كيــف لا  أنــه ذو فكــر  كــم  بــه لأدرك  علاقتــي 
وهــو دكتــور الفلســفة والمنطــق بأحــد جامعــات الأزهــر، نظــر خالــي إلــى 

قدمــي اليســرى ثــم قــال بنبــرة عطــف يكســوها القلــق: 
_ حمدًا لله على سلامتك يا بني، تفضل للداخل. 

الأعلــى  الطابــق  مــن طابقيــن،  منزلــه مكونًــا  كان  دلفــت خلفــه 
أمــا  إيمــان«،  لــه ولزوجتــه والثانيــة لابنتــه »  يحــوي غرفتيــن واحــدة 
ثــم  ثالثــة مهجــورة، جلــس خالــي  الطابــق الســفلي فقــد حــوى غرفــة 

:
ً

قائــا أمامــه  جلســت 
صبــت 

ُ
_  لا أعلــم حقًــا التفســير الصحيــح لمــا حــدث وكيــف أ

بتلــك الإصابــة، مــا أعلمــه أنــي كنــت أحلــم بحلــم غريــب حيــث وجــدت 
صبــت نتيجــة لتعثــري بأحــد الأحجــار، ومــن ثــم 

ُ
نف�ســي فــي صحــراء وأ

مــن قدمــي  الدمــاء تســيل  الحلــم لأســتيقظ وأجــد  فــي  الوعــي  فقــدت 
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لــم أعلــم مــاذا أفعــل  تعجبــت حينهــا كيــف يمكــن أن يحــدث ذلــك؟ 
لذلك أول ما قمت بفعله عقب أن ضمدت قدمي هو الاتصال بك، 
وقبــل أن آتــي إليــك زرت طبيبًــا وقــد فحــص قدمــي وقــام بتنظيفهــا 
وعندمــا وجــد بعــض الرمــال العالقــة بهــا بــدا مســتغربًا لكنــه لــم يعلــق 

علــى �شــيء واكتفــى بقــول: 
_  الحمــد لله قريــب جــدًا ســوف تتعافــى لكــن لا تحــاول الركــض 

لمســافات طويلــة ثانيــة فقــد يســوء الأمــر. 
يُعقّــب خالــي ب�شــيء بعــد أن أنهيــت الحديــث  كنــت أنتظــر أن 

لكنــه قــال بعــد أن ظــل صامتًــا لبعــض الدقائــق: 
_ لنتنــاول الغــداء ومــن ثــم ســأخبرك بمــا ســوف تقــوم بــه لأعلــم 

إن كان مــا أفكــر بــه حقيقــة أم مجــرد ظــن!!! 

***
إلــى غرفتــي فــور أن رآنــي خالــد بملاب�ســي  ___ هرولــت ســريعًا 
ســيظن  هــل  الآن؟  بــي  يظــن  ســوف  كيــف  الطعــام،  ببقــع  المرقعــة  
أنــي لا أزال صغيــرة؟ وقفــت أطالــع نف�ســي فــي المــرآة، هــذه بعــض مــن 
آثــار الســلطة التــي تناثــرت أثنــاء تقطيعهــا، وهــذه بقعــة مــن عصيــر 
البرتقــال الــذي يفضلــه خالــد، أمــا هــذا فلــم يكــن ســوى إنــاء المــاء الــذي 
انســكب نصفــه فــوق هندامــي وأنــا أحــاول بقامتــي القصيــرة حملــه مــن 
فــوق الطاولــة، الحجــاب غيــر منتظــم، وبعضًــا مــن خصــات شــعري 

ظاهــرة، قلــت هامســة لنف�ســي: 
أســوء  وفــي  أوقاتــك  فــي كل  أنــتِ جميلــة  فتــاة  يــا  تبتئ�ســي  _ لا 

لظنــه فكــرًا.  قــي 
ُ
لتل هــذا  خالــد   مــن  ثــم  حالاتــك، 
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قمــت بإبــدال الإســدال بآخــر وخرجــت لأعــد المائــدة، قدمــت 
الأطبــاق التــي اختلفــت أصنافهــا وكل صنــف يُنافــس الآخــر فــي مذاقــه 
الشــهي، وضعــت يــدي علــى وســطي وأنــا أنظــر إلــى المائــدة بفخــر وقلــت: 
_ يــا لــكِ مــن ربــة بيــت ماهــرة يــا  إيمــان، يــا لســعادة مــن ســيظفر 

بــكِ يــا فتــاة!
في هذه اللحظة اقتربت والدتي وهي تقول: 

_ ما شاء الله، ما كل هذا يا إيمان. 
تْ تــدور حــول المائــدة بابتســامة وهــي تطالــع الأطبــاق 

َ
ثــم أخــذ

مردفــة: 
الأطبــاق  جميــع  عقلهــا  عــن  غــاب  ابنتــي،  علــى  الله  شــاء  مــا   _
نفســه!  تشــتهيه  مــا  جميــع  أعــدت  فقــد  خالــد  أمــا  لوالديهــا  ميــزة 

ُ
الم

لــم يكــن هنــاك  صُدمــت مــن كلام والدتــي ونظــرت للأطبــاق، 
طبــق واحــد لا يفضلــه ، ضربــت جبهتــي بكــف يــدي وأنــا أقــول: 

_ أعتذر لم أنتبه حقًا لذلك. 
ثم أردفت وأنا أتقدم ناحية المطبخ:

_ سوف أعد غيرها بسرعة. 
ازدادت ابتسامتها قائلة: 

_ لا داعــي لذلــك تكفينــا تلــك الأطبــاق، اذهبــي لإعــام والــدك 
بأننــا انتهينــا. 

***
_كــدت أن أتحــدث معــه بشــأن الكلمــات التــي قرأتُهــا فــي الكتــاب 
لــولا أن جــاءت إيمــان تدعونــا للطعــام، كانــت تســير بخطــوات قصيــرة 
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ورأس مطأطــأ للأســفل، قالــت وهــي تقــف علــى بعــد:
_ الغداء جاهز يا أبي.

_حســنًا يــا بنــي لنتنــاول الطعــام  ومــن ثــم ســأخبرك بمــا ســوف 
تقــوم بــه لأعلــم إن كان مــا أفكــر بــه حقيقــة أم مجــرد ظــن. 

جلســت علــى المائــدة بجــوار »الخــال أحمد«وفــي الطــرف الآخــر 
جلســت زوجتــه » آســيا« وابنتهــا » إيمــان « التــي مَــنّ الله عليهمــا بهــا بعــد 
طــول انتظــار وعنــاء لــذا فقــد كانــت قــرة عيــن أمهــا ونبــض فــؤاد أبيهــا، 

قــال الخــال أحمــد مادحًــا الطعــام: 
 : مــا شــاء الله، مــا كل هــذا الأكل الطيــب، ســلمت يــداك يــا أم 

إيمــان 
قالت زوجة خالي وهي تنظر لابنتها وتوكظها في ذراعها :

_ بل سلمت يدا ابنتك. 
ي:

َ
وأردفت وهي تلتفت إل

اعتكفــت  وقــد  يزورنــا  ســوف  خالــد  بــأن  علمــت  أن  فمنــذ   _
الصبــاح.  منــذ  المطبــخ 

نظــرت للأطبــاق المنثــورة فــوق المائــدة جميعهــا مفضلــة لــي، هــل 
قامــت بذلــك لأجلــي؟!

اللتيــن  وجنتيهــا  مــن  ذلــك  بــدا  وقــد  بالخجــل  إيمــان  شــعرت 
قــدّم! فقالــت وهــي تنظــر 

ُ
أصبحتــا أشــد حمــرة مــن طبــق الطماطــم الم

بلــوم: إلــى والدتهــا 
إكــرام  أخلاقنــا  مــن  فــإن  أمــاه  يــا  الكثيــر  بال�شــيء  ليــس   _  

 . لضيــف ا
ا نف�سي : 

ً
قلت محدث

_لا تســرح بخيالــك بعيــدًا يــا خالــد، إنهــا تــراك مجــرد ضيــف، 
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وأيًــا كان الشــخص الجالــس فــي موضعــك ســتفعل ذات الواجــب معــه.
 الخال أحمد  لابنته: 

_ســلمت يــا ابنتــي، رزقــك الله ثمــار جهــدك، لا تدعــوا الطعــام 
ينتظــر أكثــر كــي لا يذهــب جهــد صانعــه ســدى » بســم الله الرحمــن 

الرحيــم «.
الأطبــاق  جميــع  علــى  أجهــزت  حتــى  دقائــق  بضــع  إلا  هــي  مــا 
 جــدًا ومُعــدًا 

ً
الموضوعــة أمامــي ليــس ذنبــي، فقــد كان الطعــام جميــا

صــص لأجــل شــخص مــا، عقــب أن فــرغ الجميــع مــن 
ُ

بدقــة وكأنــه خ
تنــاول الطعــام جلســنا وســط المنــزل وقدمــت إيمــان عصيــر البرتقــال، 

ممازحًــا:  قلــت 
_ والبرتقال أيضًا ما كل هذا الدلال. 

 زوجة خالي:  
_وهل لدينا عزيز غيرك يا بني.  

مــن  رشــفة  ارتشــفت  شــاردًا،  كان  أحمــد  الخــال  إلــى  نظــرت 
ســألته:  ثــم  الــكأس 

_ ماذا أفعل الآن يا خال. 
قال بعد أن صمت مفكرًا:

_ هنــاك طريقــة واحــدة يمكــن أن يتضــح بهــا مــا حــدث، فإمــا 
أنــه مجــرد حلــم عابــر وإصابتــك مجــرد صدفــة وإن كانــت آثــار الرمــال 
التــي وجدهــا الطبيــب أثنــاء فحصــه لقدمــك تؤكــد الإحتمــال الآخــر. 

_ أي إحتمال؟!
_ أن الكلمات التي قرأتها في الكتاب تقودك إلى �شيء ما. 

 سألت إيمان بقلق : 
_أتقصد أنه ينتقل أثناء نومه إلى مكان آخر؟! 
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 :
ً

هز رأسه إيجابًا ثم أردف قائل
_ الحلــم القــادم إمــا أن يؤكــد هــذه الاحتمــالات أو ينفيها!قلــت 

بعــد أن تذكــرت الكهــل الــذي قابلتــه فــي المكتبــة: 
_ ربما هناك طريقة أخرى.. 

سألت بلهفة: 
_أي طريقة؟ 

أجبت موضحًا ما يدور في ذهني: 
عليــه  عثرنــا  إن  الكهــل  ذلــك  قابلــت  أن   

ُ
منــذ بــدأ  �شــيء  كل   _

الإجابــات.  جميــع  نجــد  ســوف  فقــط  عندهــا 
قال الخال أحمد : 

_ أتظن أني غفلت عن ذلك؟ 
تملكنــي الفضــول ونظــرت إليــه ليسترســل حديثــه، فــأردف بعــد 

أن زفــر بضيــق: 
اســمه  أن  كمــا  أحــد  أي  يشــاهده  ولــم  الرجــل  اختفــى  لقــد   _

إليــه! أصــل  لا  الأوراق  فــي  قرأتــه  الــذي 
هببت واقفًا وأنا أصرخ بغضب: 

_ كيف حدث ذلك؟
 وهــو ينظــر 

ً
وقــف ثــم اقتــرب منــي ووضــع يــده فــوق كتفــي قائــا

فــي عينــيَّ بشــدة: 
لا  الخيــال،  مــن  درب  وإيجــاده  الرجــل  هــذا  عــن  البحــث   _
جــاء، لا  كمــا  �شــيء محــدد ورحــل  أجــل  مــن  أتــى  لقــد  ــا، 

ً
تحــاول عبث

أعلــم مــا ســيحدث عقــب أن تخلــد للنــوم لكنــي أثــق بــك وأثــق بــأن الله 
ســيحفظك! إن كانــت تلــك الكلمــات تقــودك حقًــا لعالــم أولمــكان آخــر 
صّصــت لذلــك ل�شــيء مــا بداخلــك، اجمــع رباطــة جأشــك يــا 

ُ
فقــد خ
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بنــي وكــن كمــا عهدتــك دائمًــا مؤمنًــا بنفســك وبمــا أنــت عليــه، تذكــر 
الله فــي كل خطواتــك حتــى يذكــرك ومَــن يذكــره الله لا يغيــب لحظــة 
لــك غرفــة  لقــد أعــددت  أتــركك لوحــدك،  لــن  عــن معيتــه، لا تقلــق 
مــا ســيحدث، ســأحاول  لنعلــم  الآن  للنــوم  تذهــب  الضيــوف ســوف 

فــي ســباتك أوســاء وضعــك.  أنــك أطلــت  إيقاظــك إن شــعرت 
ثم نظر إلى ساعة يده وأردف: 

_ الساعة الآن الواحدة، أمامك حتى الغروب فقط إن بقيت 
فــي نومــك أكثــر مــن ذلــك ســوف تأتينــا الإجابــة. 

قلــت وقــد انتابنــي شــعور بالخــوف الشــديد، فقــد كنــت أفــرُّ 
إلــى الأحــام  والآن غــدت الأحــام أســوأ مخاوفــي:  مــن الواقــع المريــر 

_ لنُنهي هذا الأمر يا خال. 
الفــراش  إلــى غرفــة الضيــوف واســتلقيت فــوق  ذهبــت خلفــه 
بعــد مغــادرة إيمــان ووالدتهــا الغرفــة وقبــل أن أغلــق عينــايّ لأواجــه 

أحلامــي قــال خالــي: 
_ تذكر عند الغروب 

ابتسمت ومن ثم أغمضت عينايّ لأخلد في النوم مباشرة.

***
بدي خوفي: 

ُ
قلت وأنا أحاول ألا أ

_ألــم يفــق بعــد؟ لقــد اســتغرق الكثيــر مــن الوقــت وهــو نائــم، 
يفتــرض بــه أن يفيــق منــذ بضعــة ســاعات. 

قال والدي بأسف:
_ذلك يحدث في حالته الطبيعية فقط!
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قلت مستفهمة:
_ ماذا تقصد؟ 

وفــي هــذه اللحظــة أقبلــت والدتــي وقــد أشــعلت بقولهــا حريقًــا 
اندلــع بداخلــي: 

_والــدك يقصــد أنــه الآن لا ينتمــي لعالمنــا، لقــد انتقــل إلــى مــكان 
آخر. 

قلت صائحة غير مصدقة وأنا أنظر إليهما: 
�شــيء  هــذا  أن  جيــدًا  تعلمــان  يحــدث؟  أن  لهــذا  يمكــن  _لا 

فقــط.  الآن  نائــم  إنــه  قليــل  بعــد  يســتيقظ  ســوف  مســتحيل 
تمسّــد  وأخــذت  ذراعيهــا  بيــن  بــي  وألقــت  منــي  والدتــي  اقتربــت 

قائلــة: برفــق  رأ�ســي 
  _سوف يكون بخير يابنتي، سوف يكون بخير، لا تقلقي. 

ذراعيهــا  بيــن  وأنــا  جســدي  وانتفــض  فجــأة  عينــاي  ــتْ 
َ
جحظ

عندمــا ســمعت صــوت صــراخ خالــد لأتراجــع للخلــف وأجــري ســريعًا 
خلــف والــدي الــذي هــرول للداخــل لنشــاهد مــا بــث الرعــب والفــزع فــي 

داخلنــا!!
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الفصل الثاني
أجاثكا

الحجــم ذو وجــه  غــراب ضخــم  ــق 
ّ
« حل أجاثــكا   « فــي صحــراء 

حمّلــة 
ُ
أســد فــوق خيمــة رماديــة يقبــع أمامهــا مجموعــة مــن الجمــال الم

بالبضائــع، حــط علــى الأرض ووقــف يُحــدّق بحــزم وبصرامــة علــى كهــل 
دائــري الوجــه ذي لحيــة بيضــاء كثيفــة وشــارب أبيــض يرتــدي ســترة 
زرقــاء ويضــع فــوق كتفيــه فــراء ذئــب رمــادي، قــال الكهــل وهــو ينظــر 

إلــى الغــراب بنفــس الحــزم: 
_كنت أعلم أنك ستأتي. 

 قبل أن يرحل: 
ً

ق الغراب عاليًا وزأر بقوة قائل
ّ
حل

_ لن تصل إلى مبتغاك أبدًا  يا » غانداف«. 

***
حاولــت  خيمــة،  داخــل  خشــبي  فــراش  فــوق  مُمــددًا  كنــت    _
مــكان  فــي  أم  نفــس الصحــراء  فــي  أنــا وهــل لا أزال  أيــن  القيــام لأعلــم 
ــى 

ً
بخط الخــارج  إلــى  وســرت  قدمــيّ  علــى  الوقــوف  اســتطعت  آخــر؟ 

 : وبضيــق  بصدمــة  قلــت  واهنــة، 
_ ليس ثانية، هذا يعني أن احتمال خالي أحمد كان صحيحًا، 

لكــن لمــن تعــود هــذه البضائع؟
التفت سريعًا حينما سمعت صوت رجل يأتي من الخلف: 

_ تبدو في حال أفضل. 
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كان كهــل نحيــف الوجــه والجســد ذو شــعر اشــتعل الشــيب بــه 
وذقنًــا بيضــاء لا ســواد بهــا، يضــع فــراء ذئــب فــوق كتفيــه ويتكــئ علــى 
عصــا بــرأس ذئــب، تذكــرت تلــك العصــا قــد رأيتهــا مــع يعقــوب المدنــي 

قبــل أن أفقــد الوعــي فــي الصحــراء قلــت وأنــا أتفحــص ملامحــه:
_ من أنت؟ وأين يعقوب المدني ؟ 

 وقال وهو يمد يده: 
ً

اقترب الرجل مني قليل
_ اسمي«  غانداف الخمري ». 

قلت وأنا أصافحه: 
_  وأنا خالد ، أين يعقوب المدني؟ 
ي باستغراب ثم قال: 

َ
نظر الرجل إل

_ لا أعلم أحدًا بهذا الاسم!
شير إلى العصا: 

ُ
قلت وأنا أ

_ لقــد رأيتــه قبــل أن أفقــد الوعــي وكان يتكــئ علــى نفــس هــذه 
العصــا! 

ابتسم ثم قال: 
_أنــا مــن رأيتــه حينهــا يــا بنــي، ربمــا كنــت تتوهــم ذلــك مــن فــرط 

الإعيــاء. 
اندهشــت مــن كلام الرجــل فقــد كنــت متيقنًــا أن مــن رأيتــه هــو 
 فــك بعــض 

ً
يعقــوب المدنــي، هــل كنــت أتهيــأ ذلــك حقًــا؟ قلــت محــاول

قحمــت فيــه عنــوة: 
ُ
شــفرات هــذا اللغــز الــذي أ

_ حسنًا أين نحن؟ وماذا تفعل في هذه الصحراء القاحلة؟
 قال وهو يشير بيده: 

_ نحن على بعد يسير من قلعة أجاثكا . 
فقلــت  شــيئًا  أرى  فلــم  إليــه  أشــار  الــذي  الاتجــاه  إلــى  نظــرت 
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 : مســتوضحًا
_ أين هذه القلعة؟ لا أرى شيئًا! 

_ لــن تراهــا الآن، فالقلعــة تحيــط بهــا هالــة تحيــل دون رؤيتهــا، 
ســتظهر  حينمــا تنقشــع عنهــا لســاعات محــدودة فقــط ثــم تختفــي مــن 

جديــد!
قلت ساخرًا: 

_ ومتى يفترض أن يحدث ذلك؟ 
_قبل الغروب بقليل. 

حينهــا فقــط تذكــرت القلعــة التــي ظهــرت فــي وســط الصحــراء 
فجــأة وقــت الغــروب وحاولــت جاهــدًا أن أصــل إليهــا لكنــي عجــزت عــن 
ذلــك حينمــا تعثــرت بأحــد الأحجــار لأشــاهدها وهــي تختفــي فــي الأفــق، 

قلــت مخاطبًــا نف�ســي:
إلا  هنــا  إلــى  بــي  يــؤتَ  لــم  تتضــح،  الرؤيــة  بــدأت  فقــط  _الآن 
لــي دورًا هامًــا  لســبب مــا، لا أعلــم مــاذا ســوف يحــدث لكــن أثــق أن 
وحتــى أعلــم مــا يجــب علــي فعلــه ينبغــي أن أعــرف الكثيــر مــن الأشــياء.

_ إلى أي البقاع تنتمي يا عم غانداف؟  
_ أجاثكا

_ ولأي غاية خرجت منها؟
قال بأ�سى: 

_ لأجل أهل المدينة يا بني، فمنذ أن أحاطت الهالة بها أخذت 
بعــض المــوارد فــي التناقــص، لــذا اجتمــع الحاكــم » هيــردوس« برفقــة 
مستشــاره وقــرر أن يكلــف البعــض بمهمــة جلــب المــوارد الناقصــة مــن 

خــارج القلعــة، لكــن كل مــن غــادر القلعــة لــم يعُــد إليهــا ثانيــة! 
سألت  متعجبًا:
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_ لماذا؟ 
_ مهمة التزود بالموارد خطيرة جدًا. 

_ كيف ذلك؟ 
الملــك  جنــود«  نواجــه  منهــا  ونقتــرب  القلعــة  تظهــر  حينمــا   _
القلعــة،  علــى  والســيطرة  نفــوذه  بســط  فــي  يطمــع  الــذي   » عقاقيــل 
والتغلــب عليهــم أمــر مســتحيل، لــذا عندمــا أدرك الحاكــم ذلــك توقــف 
عــن تكليــف الآخريــن بهــذه المهمــة، ومــع الوقــت نفــدت بعــض المــوارد 

ــرت 
ُ
وكث الضروريــة 

لــذا  الأشــياء،  علــى  والصــراع  النهــب  مثــل  والحــوادث  الأزمــات 
تطوعــت

 لأجل ذلك. 
 ثم قلت:

ً
فكرت قليل

_لمَ لا يرسل الحاكم جميع جنوده ويُنهي هذا الأمر؟  
_ جنود عقاقيل ليسوا بشرًا يا بني!

ا:
ً

سألته مندهش
ا؟!

ً
_ماذا إذ

_ لا نعلــم شــيئًا عنهــم غيــر أنهــم أقويــاء البنيــة ذو أعيــن حمــراء 
شــع لهيبًــا ويطلــق عليهــم » بنــي الأحمــر « وفريــق آخــر مــن الغربــان 

ُ
ت

ابنتــه  تقودهــم  الأســود  رؤوس  تشــبه  رؤوس  تمتلــك  الضخمــة 
العــودة.  أثنــاء  لنــا  تتعــرض  مــن  هــي  الغربــان  وتلــك  »أجــدال« 

صمــت مــن شــدة هــول مــا أصبحــت فيــه ولــم أنبــس ببنــت شــفة 
ــا نف�ســي لأهتــدي: 

ً
وأطلــتُ محدث

_ إن أصابنــي شــيئًا فــي هــذا العالــم ســتنتقل الإصابــة إلــى الواقــع 
مثــل مــا حــدث عندمــا تعثــرث بالحجــر، هــذا يعنــي أنــه مــن المحتمــل أن 



37

أجاثكا – أرض الأحلام – 

أفقــد روحــي، إن خلــدت إلــى النــوم الآن سأســتيقظ فــي الواقــع، لكــن 
عندمــا أخلــد ثانيــة سأســتيقظ وأجــد نف�ســي هنــا مــرة أخــرى، الهــروب 

لــم يكــن
 يومًــا، إنمــا هــو مجــرد تأجيــل ومُماطلــة وســوف يأتــي يــوم 

ً
 حــا

ينبغــي علينــا أن نواجــه مــا نفــر منــه، دائمًــا مــا كنــت أهــرب مــن أي 
هــل  ذلــك وراء ظهــري،  النــوم مخلفًــا جميــع  إلــى  منهــا  مواجهــة وأفــر 
أفادنــي ذلــك يومًــا ب�شــيء؟ إنمــا أســتيقظ لأجــد المصاعــب والأزمــات قــد 
فضّــل الهــروب، والآن وقــد غــدا مــا أفــر إليــه أســوء 

ُ
تراكمــت ولا زلــت أ

مخاوفــي، إلــى أيــن ســأهرب هــذه المــرة؟ كفــاك هربًــا فــإن هــذا لا يغيــر مــا 
ــدّر لــك، قلــت وأنــا أنظــر إلــى الرجــل بأعيــن صارمــة:

ُ
ق

أصبحتــم  لقــد  إهانــة،  فــي  العيــش  مــن  خيــر  بكرامــة  المــوت   _
عبيــدًا للخــوف والضعــف فخشــيتم المواجهــة، واتخذتــم مــن الهــروب 
حجة بدعوى البقاء، وما هو إلا فرار من أجل لا ريب في أنه سيأتي، 
ــرت المحــاولات لتأخيــره، ســيأتي 

ُ
لــذا حتمًــا ســيجئ ذلــك اليــوم مهمــا كث

موعــد اللقــاء ليواجــه كل شــخص أســوء مخاوفــه ويجــد نفســه أمــام 
ا؟!

ً
مــا أفنــى عمــره يفــر منــه، فــإن كان اللقــاء حتمًــا نهايــة فلــمَ الفــرار إذ

قال موضحًا: 
ا من المواجهة!

ً
_هذا ليس هربًا أو خوف

ا؟ 
ً
_ ماذا تسميه إذ

قال بنبرة صارمة حاسمًا الأمر:
_ أعلــم أنــه ســيأتي يــوم نقــف فيــه أمــام جيــش عقاقيــل وليــس 
مــن الحكمــة الإقــدام علــى ذلــك، إضافــة إلــى أننــا لــم نتهيــأ بعــد بالقــدر 
الكافي، هناك فرق بين الاندفاع والتدبير، إن وقفنا أمامهم الآن فإن 
الهــاك أمــر حتمــي، يجــب أن تــدرك جيــدًا متــى ينبغــي عليــك التوقــف 
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لــذا ســأحاول جاهــدًا أن أحــول بينــي وبيــن  إلــى الأمــام،  ومتــى تتقــدم 
المواجهــة لأكســب مزيــدًا مــن الوقــت حتــى نتهيــأ تمامًــا لذلــك وعندهــا 

فقــط ســوف نســير إليهــم ونحــن نعــزف ألحــان المــوت! 
ثم أردف:  

_ ها، قد وصل الطعام. 
التفــت إلــى الخلــف فرأيــت شــابًا نحيــف الوجــه قــوي الجســد 
ذو قامــة  متوســطة وذقــن نابتــة وشــارب قصيــر يقبــض علــى ســيف فــي 
يــده، تســير بجــواره فتــاة جميلــة دائريــة الوجــه عيناهــا خفيفــة الزرقــة  
 ســوداء بــدت أشــبه بأعيــن مهــرة بريــة، تضــع فــوق 

ً
حلــة

ُ
ممســوحة بك

بعــض خصــات شــعرها  منــه  تنســاب  اللــون  رأســها وشــاحًا أخضــر 
داعبهــا الريــاح بلطــف شــديد، وتحمــل قــوس فــي يدهــا اليســرى 

ُ
التــي ت

وفــي اليــد الأخــرى تقبــض علــى ثلاثــة أرانــب، و فــوق ظهرهــا ثبتــت كنانــة 
بهــا مجموعــة مــن الأســهم. 

اقترب الشاب مني ثم وقف وقال: 
_ مرحبا، أنا  » سانجر «  ، وهذه أختي » مادلين «. 

قلت مبتسمًا: 
_ وأنا خالد. 

مادلين:
_كيف حالك الآن؟ 

قلت وأنا أنظر إلى قدمي: 
_ أفضل بكثير. 

 سانجر :
_ عندمــا عثرنــا عليــك كان وضعــك ســيئًا للغايــة ولــولا مهــارة 

ربمــا كنــت ســتفقد قدمــك.  العــم غانــداف 
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قلت وأنا ألتفت إلى العم غانداف: 
_ أشكرك جدًا على مساعدتك. 

_ لا داعي للشكر يا بني 
:

ً
ثم أردف قائل

_ هيــا يــا مادليــن أعــدي لنــا الطعــام فــا يــزال أمامنــا يــوم شــاق 
للغايــة. 

 : 
ً

و التفت إلي قائل
_ صحيح لم أسألك إلى أين تتجه؟ 

شــعرت بالارتبــاك لكنــي تداركــت الأمــر ســريعًا وقلــت مختلقًــا 
كذبــة: 

_ لا أعلــم حقًــا فقــد خرجــت مــع قافلــة تجاريــة للتجــارة وعندمــا 
الصبــاح  وفــي  هنــا  مــن  قريــب  مــكان  فــي  خيّــم 

ُ
ن أن  قررنــا  الليــل  جــنّ 

اســتيقظت فلــم أجــد أحــدًا مــن أفــراد القافلــة  أو أي �شــيء. 
ي العم غانداف  بصمت ثم قال: 

َ
نظر إل

_ من أي البلاد أنت؟ 
 :

ً
قلت بعد أن فكرت قليل

_ من بلدة تبعد مسيرة ثلاث أيام عن هنا. 
_ تقصد بلدة » سافارج«. 

أجبته سريعًا: 
_ نعم هي بالضبط. 

ابتسم ثم قال بعد أن صمت كثيرًا: 
_ ســنتجه نحــو أجاثــكا بعــد قليــل وأظنــك أصبحــت علــى علــم 
بمــا  ســنواجهه لــذا فكــر إن كنــت ترغــب بمرافقتنــا أو الانتظــار هنــا.

_ حسنًا سأفكر في الأمر. 
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 فــا زالــت جراحــك حديثــة 
ً

_ اذهــب إلــى الخيمــة لترتــاح قليــا
وســنتناول الطعــام لاحقًــا وأعلــم قــرارك. 

اقتــرب ســانجر مــن العــم غانــداف وقــال وهــو ينظــر إلــى خالــد 
الــذي كان يســير مبتعــدًا نحــو الخيمــة: 

_ أقــرب بلــدة مــن هنــا »خزميــر« ولــم أســمع يومًــا ببلــدة تســمى              
» ســافارج «. 

تجلــس  كانــت  التــي  مادليــن  نحــو  يتقــدم  وهــو  وقــال  ابتســم 
عليــه:  الطعــام  لإعــداد  بإشــعاله  قامــت  لهيــب  بجــوار 

_ ولن تسمع عنها يومًا!

***
أســتيقظ  حتــى  النــوم  إلــى  أخلــد  هــل  أفعــل  مــاذا  أدري  _لــم 
ــصّ علــى  خالــي أحمــد مــا حــدث مكتفيًــا بهــذا القــدْر أم أنتظــر قليــا 

ُ
وأق

إلــى الذهــاب برفقــة العــم  لأعلــم أكثــر؟  هنــاك �شــيء غريــب يدفعنــي 
كيــف  أعلــم  فــا  وارد  أمــر  المــوت  احتمــال  أن  مــن  بالرغــم  غانــداف 
ســنجتاز جنــود الملــك عقاقيــل لنتمكــن مــن الولــوج إلــى قلعــة أجاثــكا، 

لا ســبيل للهــرب لا يوجــد إلا طريــق واحــد لإنهــاء كل ذلــك. 
لا مــن مادليــن و ســانجر و العــم غانــداف 

ُ
فــي الخــارج اجتمــع ك

حــول النــار ودار بينهــم الحــوار التالــي: 
مادلين وهي تقلب الأرانب فوق النار:

_ هل هذا هو الشخص الذي ننتظر قدومه؟
العم غانداف بثقه:

_ نعم هو 
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ا أليــس مــن الأفضــل أن يعلــم دوره ومــا يجــب عليــه القيــام 
ً
_ إذ

به؟ 
هب:

ّ
العم غانداف وهو يحدق في ألسنة الل

_ ليس قبل أن يدرك ما نحن بصدده ومدى خطورة الأمر. 
 سانجر :

 حتى يكون مستعدًا لما سيأتي. 
ً

_  يجب تأهيله أول
_ ســتكون هــذه مهمتكمــا، أنتمــا الاثنــان ســتدربانه جيــدًا، وإلــى 

أن يتضــح قــراره لا تذكــرا أمامــه أي �شــيء هــل هــذا واضــح؟ 
وبعــد  بالموافقــة  وأتبعهــا ســانجر  إيجابًــا  رأســها  مادليــن  هــزت 

 :
ً

دقائــق خــرج خالــد مــن خيمتــه ووقــف أمامهــم قائــا
_لقد اتخذت قراري.

***
 _قلت وأنا أنظر إليهم:
_ لقد اتخذت قراري. 

مادلين: 
_ ماذا قررت؟ 

_ سوف أتجه معكم إلى أجاثكا
سانجر: 

_الأمر خطير جدًا ولست مجبرًا على ذلك. 
قلت بثقة: 

_ أعلم هذا، ولم أقرر ذلك إلا عقب أن فكرت بالأمر جيدًا.
العم غانداف:
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_ حسنًا يا بني، اجلس وتناول طعامك. 
قدمــت لــي مادليــن نصيبــي مــن الطعــام بعدمــا جلســت بجــوار 

ســانجر، قلــت ناظــرًا إلــى العــم غانــداف: 
_ لا أقصــد التقليــل مــن شــأنكم لكــن كيــف ســنتجاوز جنــود 

الملــك عقاقيــل فــا نمتلــك أســلحة غيــر ســيف وبضعــة ســهام. 
ابتسم سانجر وقال: 

جنــود  فيهــا  نواجــه  التــي  الأولــى  المــرة  هــي  هــذه  أن  أتظــن   _
! ؟ قيــل عقا

_لا أعلم لكن وودت أن أدرك كيف سنفعل ذلك؟
العم غانداف: 

_ دع عنــك هــم التفكيــر ســنتكفل نحــن بإنهــاء الأمــر ومــا هــي إلا 
بضعــة ســاعات وستشــاهد بعينــك مــا يحــدث!

أن  أحــاول  الغــروب  يــأذن  حتــى  الباقيــة  الســاعات  ــــأمضيت 
أعــرف أكثــر  حتــى علمــت أن الملــك عقاقيــل كان لديــه رغبــة فــي بســط 
مــن  بالفعــل  تمكــن  وقــد  الأخــرى،  الممالــك  علــى  وســيطرته  نفــوذه 
الســيطرة علــى بعــض المناطــق الصغيــرة فــي البدايــة، ومــع مــرور الوقــت 
تمكــن مــن إخضــاع جميــع الممالــك القريبــة منــه لــه، كانــت قوتــه تــزداد 
بســرعة واســمه ينتشــر فــي جميــع الأنحــاء حتــى عُــرف بيــن الشــعوب 
بلقــب »المغيــر« وهــذا لأنــه لا يتــرك مــكان قريــب مــن حــدوده إلا ويغيــر 
عليــه، لــم يتمكــن أي ملــك مــن أن يصمــد فــي مواجهتــه والفضــل فــي 
ذلــك يرجــع إلــى جيشــه الــذي لا يعلــم أحــدًا كيــف حصــل عليــه، حتــى 
ط نظــره علــى أقــوى 

ّ
جــاء يــوم وقــرر أن يمــد نفــوذه إلــى الخــارج وســل

وأقــدم 
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ً

القــاع » بابــكا « و » أجاثــكا«،  قــال العــم غانــداف مسترســا
حديثــه: 

_تقــع بابــكا فــي الجهــة الشــرقية مــن أجاثــكا وحتــى يتمكــن مــن 
 مــن أمــام أســوار أجاثــكا، وحينمــا 

ً
الذهــاب إليهــا كان يجــب أن يمــر أول

وصل النبأ أخذنا جميع الاحتياطات واستعددنا لمواجهته، وبالفعل 
لــم يمــر الكثيــر مــن الوقــت حتــى رأينــاه يقــف علــى رأس جيشــه أمــام 
وذلــك  مــن جنــوده  ألــف  إلا عشــرين  إحصــاء  نســتطع  لــم  الأســوار، 
هــو  أفئدتنــا  فــي  الرعــب  دبّ  �شــيء  أكثــر  الربــع!  إلا  يُمثــل  لا  العــدد 
هيئــة جنــوده، كانــوا ســود الوجــوه وضخــام البنيــة ذوي أعيــن حمــراء 
تشــتعل لهيبًــا، كان هنــاك فيلــق آخــر يتجــاوز الثلاثمائــة مكــون مــن 
الأســود  رؤوس  كبيــر  حــد  إلــى  تشــبه  رؤوس  تمتلــك  ضخمــة  غربــان 
للغايــة  نضــر  دائــري  وجــه  ذات  القــوام  ممشــوقة  فتــاة  تتقدمهــم 
وبشــرة بيضــاء وكأنهــا قــد انشــقت مــن القمــر، وشــعرًا حريــري أســود 
مثــل الليــل يبلــغ منتصــف ظهرهــا وأعيــن زرقــاء بالكامــل لا بيــاض فيــه 
 اللحظــة الأولــى 

ُ
بــدأت كأيــة وعلامــة مــن علمــات الجمــال ، أدركنــا منــذ

أننــا سنخســر إن قررنــا المواجهــة لكــن مــا حــدث أذهلنــا جميعًــا!
قلت في لهفة: 

_ ماذا حدث؟! 
العم غانداف: 

_استدار عقاقيل برفقة جنوده. 
قلت متعجبًا: 

_ ولمَ فعل ذلك؟ وكان باستطاعته التغلب عليكم. 
ابتســامته قبــل أن يرحــل زاحفًــا نحــو  مــا حييــت  أن�ســى  لــن   _
أمــام أســوار  يقــف  لــم  الجنــود،  فــي وجــوه  الفــزع  بابــكا وهــو يشــاهد 
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واحــدة.  لغايــة  إلا  أجاثــكا 
_ ما هي؟ 

مادلين: 
_ تقييــم مــدى قــوة الجنــود، وعندمــا أدرك أن أســوار أجاثــكا 
 

ً
مؤجــا بابــكا  لغــزو  اتجــه  دقائــق  بضــع  أمامــه  تصمــد  لــن  المنيعــه 

آخــر! ليــوم  الحصــاد 
_ وماذا حدث في مملكة بابكا ؟

قالت بحزن: 
_ بعــد بضــع ســاعات مــن رحيــل عقاقيــل وجيشــه علمنــا أنــه 
أهــل  مــن  الكثيــر  جيشــه  وقتــل  المملكــة  علــى  الســيطرة  مــن  تمكــن 
بابــكا دون أن تأخذهــم شــفقة بشــيخ أو رحمــة بطفــل يتشــبث بــرداء 

أجاثــكا! هــي  التاليــة  الشــاة  أن  والدتــه، عندهــا علمنــا جميعًــا 
قلت مستفسرًا:

_ لكن كيف كان سيخترق الهالة التي تحيط بالمملكة؟
_ الهالــة لــم تتكــون إلا بعــد النبــوءة عقــب ســقوط اللــوح مــن 

الســماء 
بثلاثة أيام فقط. 

_ أي نبوءة؟ وأي لوح ؟
همّت مادلين بأن تجيبني لكن العم غانداف نظر إليها بحدة: 
_ سنسترسل الحديث لاحقًا فقد أذن الغروب، هيا تجهزوا. 

وأردف وهو ينظر إلى مادلين وسانجر: 
_ سأسير  أنا وخالد أمامكما الحقا بنا بالجمال ولا تتأخرا. 

***
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شــيئًا  يخفــت  ضوءهــا  وبــدأ  الجبــال  خلــف  الشــمس  تــوارت   
قــال:  حينمــا  أحمــد«  »خالــي  حديــث  تذكــرت  فقــط  حينهــا  فشــيئًا 

_تذكر عند الغروب
أو  للتراجــع  الآن  وقــت  يوجــد  لا  لكــن  ذلــك،  نســيت  كيــف   
للانتظــار، قلــت للعــم غانــداف بعــد أن تجاوزنــا  ســاعة مــن العــدو: 

_ هل يزال أمامنا الكثير؟ 
نظر إلى الأمام بحدة ثم قال:

_ لقد وصلنا! 
قلت وأنا أنظر في جميع الاتجاهات من حولي: 

_ لا أرى شيئًا! 
بــل  نظــره  يحيــد  أن  دون  أمامــه  يحــدق  غانــداف  العــم  كان 

 : حــدة  أكثــر  أصبــح 
_  إياك  أن تتحرك خطوة واحدة عن جواري. 

وهمــا  ومادليــن  ســانجر  لأرى  الخلــف  إلــى  ألتفــت  وأنــا  قلــت 
بالجمــال:  يقتربــان 
_ كما تشاء. 

بعــد دقائــق وصــل ســانجر ومادليــن لــم ينبســا ببنــت شــفة بــل 
شــاركا العــم غانــداف فــي التحديــق إلــى الأمــام بــذات الحــدة فــي صمــت 

ــا نف�ســي: 
ً
تــام قلــت محدث

_ ما خطب هؤلاء؟ 
وانــزوت  الشــمس  مــن  الأخيــر  الضــوء  شــعاع  انقشــع  أن  ومــا 
وأشــهر  كنانتهــا  مــن  مادليــن ســهمًا  أخرجــت  الجبــال  بالكامــل خلــف 
ســانجر ســيفه أمــا العــم غانــداف فقــد وضــع عصــاه أمامــه وقبــض 

وقــال:  بشــدة  عليهــا 
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_ لقد حان الوقت
 :

ً
ثم وجّه حديثه نحو مادلين وسانجر قائل

_ لا أريد أن يصيب خالد أي �شيء. 
القــوس  فــي  الســهم  تضــع  وهــي  إيجابًــا  رأســها  مادليــن  هــزت 
صــار  حتــى  منــي  ســانجر  دنــا  الأمــام،  إلــى  إيــاه  موجهــة  بقــوة  وتشــده 
بيــن  أقــف  بســاعدي، فأصبحــت  بجــواري وأصبــح ســاعده ملاصقًــا 
الأمــام  إلــى  نظــرت  مادليــن،  تقــف  وبجــواره  وســانجر  غانــداف  العــم 
وشــعرت بســعادة عارمــة حينمــا رأيــت فــي الأفــق أســوار القلعــة التــي 
رأيتهــا ســابقًا تظهــر ثــم تختفــي مثــل الوميــض حتــى أصبحــت واضحــة 
عجيبًــا:  شــيئًا  اكتشــفت  قــد  وكأنــي  عارمــة  بســعادة  قلــت  بالكامــل، 

_ إنها القلعة لقد ظهرت. 
لــم يجيبنــي أحــد فالتفــت إليهــم وجفلــت حينمــا رأيــت أبصارهــم 
ارتجــاف ســانجر وهــو  القلــق، حتــي استشــعرت  مــن شــدة  جاحظــة 
عــرت بشــدة عندمــا 

ُ
يحتــك بكتفــي، التفــت ثانيــة ونظــرت إلــى الأمــام وذ

رأيــت اثنيــن مــن الغربــان الضخمــة بــرؤؤس الأســود يتقدمهمــا غــراب 
 

ً
ثالــث أكبــر حجمًــا منهمــا، تقــدم الغــراب الأكبــر حجمًــا إلــى الأمــام قليــا

ثــم زأر بقــوة مخيفــة حتــى أصبحــت أســناني العلويــة لا تتوقــف عــن 
الاصطــكاك بالصــف 

الأسفل! 
ي العم غانداف ثم قال:

َ
نظر إل

عــن  واحــدة  خطــوة  تتحــرك  أن  إيــاك  تذكــر  لكــن  تقلــق  لا   _
جــواري. 

حينمــا  وغرابــة  ــا 
ً
خوف خطــوات  بضــع  الخلــف  إلــى  تراجعــت   

ســمعت الغــراب الأكبــر يتحــدث بصــوت أجــش وفحيــح لا يقــل بشــاعة 
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ــي:
َ
عــن منظــره وهــو ينظــر إل

 هذا هو!
ً
_ إذا

ثــم دار حولنــا وهــو لا يــزال يطالعنــي  بعينيــه الســوداوين حتــى 
اســتقر فــي موضعــه الســابق وقــال: 

_ لا تعلم كم انتظرت لقياك أيها الغريب! 
ثم فتح فاه كاشفًا عن لسان مثل الأفعى وأردف: 

الوضيــع  رأســك  أضــع  الملــك عقاقيــل حينمــا  يبتهــج  _ ســوف 
قدميــه  أســفل 

بســرعة  القــوس  شــدت  مادليــن  لكــن  نحــوي  يتقــدم  أن  هــمّ 
 وهــو يــزأر 

ً
لتُصيــب عينــه اليُســري مباشــرة، تراجــع إلــى الخلــف قائــا

بقــوة وغضــب أكبــر ممــا ســبق: 
_ لا مفر هذه المرة يا غانداف! 

 ضخامــة عــن جســده وحلــق 
ّ

ثــم فــرد جناحيــه اللــذان لا يقــا
عاليًــا وقــد اســتقر موضعــه فوقنــا مباشــرة، حلــق الغرابــان الآخــران 
ووقفــا بجــواره وقــد أشــهر ثلاثتهــم مخالبًــا أشــد حــدة مــن الســيوف  

قــال أكبرهــم: 
_ دعا الفتى لي وتوليا  أمر الآخرين.

ثم اندفعوا ثلاثتهم دفعة واحدة تجاهنا.... 

***
مادلين وهي تهز جسدي:

_ خالد أفق لقد انتهى الأمر، سنذهب إلى أجاثكا
نظــرت بأعيــن زائغــة إلــى العــم غانــداف وســانجر ومادليــن وهــم 
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جاثييــن علــى رُكبهــم بجــوار رأ�ســي، التفــت نحــو الجنــوب بضعــف لأرى 
أشلاء من أجساد الغربان الممزقة لكن لا يوجد إلا رأسان فقط أين 
ذهــب الثالــث؟!، اقتــرب العــم غانــداف وســانجر وحــاولا مســاعدتي 
علــى النهــوض  عندهــا كانــت مادليــن تقــف علــى بعــد خطــوات منّــا وهــي 
تنظــر مبتســمة، قــال العــم غانــداف وهــو يضــع ذراعــي فــوق كتفيــه 

بينمــا وضــع ســانجر الــذراع الأخــرى فــوق كتفيــه هــو الآخــر: 
_ هيا يا بني يجب أن ندخل المملكة قبل أن تختفي ثانية. 

ســرت بوهــن شــديد متــكأ علــى العــم غانــداف وســانجر بينمــا 
كانــت مادليــن تســير خلفنــا مبتســمة ابتســامة لــن أنســاها أبــدًا عندمــا 
مــن  أتمكــن  لــم  لكــن  ب�شــيء  أخبرهــا  أن  إليهــا حاولــت  برأ�ســي  التفــت 
أتحــدث مجــددًا  أن  أكثــر، حاولــت  ابتســامتها  لتــزداد  بحــرف  التفــوه 
وأنــا أنظــر إليهــا بأعيــن جاحظــة وأخيــرًا اســتطعت أن أتحــدث فقلــت: 

_ احذري خلفك! 
حينمــا  الخلــف  إلــى  بســرعة  وســانجر  غانــداف  العــم  التفــت 
برعــب  ســانجر  قــال  مادليــن،  مســامع  تبلــغ  لــم  التــي  كلماتــي  ســمعا 
مادليــن  نحــو  مســرعًا  ويهــرول  ذراعــي  يتــرك  وهــو  شــديدين  وخــوف 

ــا:
ً

صارخ
_  خلفك! 

الثالــث  بالغــراب  لتفاجــأ  للخلــف  بســرعة  مادليــن  نظــرت 
الأرض! علــى  لتســقط  شــديدة  بقــوة  مخالبــه  بأحــد  يضربهــا 
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الفصل الثالث
هوسكا

دلفنــا ســريعًا خلــف والــدي الــذي هــرول إلــى الغرفــة لنشــاهد مــا 
بــث الرعــب والفــزع  بداخلنــا! 

منــه  تســيل  الــذي  صــدره  أرى  وأنــا  تــام  ثبــات  فــي  بــه  حدقــت 
الدمــاء مــن أســفل القميــص، أســرع والــدي وقــام بنزعــه لأضــع يــدي 
علــى فمــي وأتراجــع إلــى الخلــف مــن هــول الصدمــة، كان هنــاك جــرح 
 وهــو يحــاول إيقــاف 

ً
غائــر يشــطر صــدره إلــى نصفيــن، صــرخ أبــي قائــا

الدمــاء:  تدفــق 
_ أحضري مناشف نظيفة وماء بسرعة. 

تشــتت كلماتــه قبــل أن تصــل إلــى مســمعي، لــم أميّــز أي حــرف 
الــذي  الأحمــر  الســائل  ذلــك  فــي  جمــود  فــي  أحــدق  كنــت  قــال،  ممــا 

ــا: 
ً

ثــم قــال صارخ ــي والــدي 
َ
إل فــي التدفــق، نظــر  يســتمر 

_ لمَ تزالين واقفة؟ 
قالت والدتي بعد أن استجمعت رباطة جأشها: 

 .
ً

_ سأحضرها لك حال
ثــم قبضــت علــى ســاعدي وجذبتنــي إلــى الخــارج برفقتهــا وذهبــت 

لجلــب المــاء والمناشــف، وعندمــا عــادت قالــت: 
_ ابقي هنا سأذهب وأعطي والدك الأغراض ثم أعود. 

نظــرت إليهــا بأعيــن زائغــة وفــؤاد وجــل، وأومــأت برأ�ســي إيجابًــا 
دون أن أفهــم شــيئًا فقــد كانــت تتحــدث ببــطء شــديد للغايــة، ســرت 



أجاثكا – أرض الأحلام – 

50

بخطــى ثقيلــة نحــو الغرفــة ووقفــت فــي الخــارج أشــاهد أبــي وهــو يقــوم 
بتنظيــف الجــرح ولســانه لا يتوقــف عــن ذكــر الله بينمــا وقفــت والدتــي 
فــوق رأســه، كان العــرق يقطــر مــن جبينــه مــرددًا اســم مادليــن، مــن 
والدتــي  لكــن  الداخــل  إلــى  أدلــف  بــأن  هممــت  الفتــاة؟  هــذه  تكــون 
إلــى  تراجعــت  وجهــي،  فــي  البــاب  وأوصــدت  أقبلــت  ثــم  ــي 

َ
إل التفتــت 

ناشــد 
ُ
أ أول مقعــد لأجلــس  عنــد  المتهالــك  وألقيــت بجســدي  الخلــف 

الوقــت بــأن يم�ضــي، ثانيــة ثــم دقيقــة وأخــرى، كل واحــدة بــدت أشــبه 
بجــاد يمــزق فــؤادي بتلــذذ دون شــفقة، حتــى أقــرّ بمــا كنــت أضمــره 
ا ســتر مشــاعري لتصبــح عاريــة أمــام ناظــري، لقــد كنــت أهــرب 

ً
هاتــك

إليــه لا منــه! لــم يحدثنــي قلبــي عنــه يومًــا أو تتســارع نبضاتــه عنــد ذكــر 
اســمه، لــم يكــن ذلــك جفــاء أو إعــراض بــل لأنــي أحببتــه بصــدق دون 

زيــف، فضلــت الابتعــاد عــن 
الاقتــراب، والســر علــى الجهــور، أخــذت مــن الفــرار ســترًا أخفــي 
بــه ســؤة مشــاعري، شــيدت الحصــون لكــي لا يأتــي غــازٍ إلــى فــؤادي، و 
 ،

ً
أبرمــت ميثــاق علــى نف�ســي وهــو أننــي لــن أســير إليــه حتــى يأتــي مهــرول

يأتــي  لــن  الأمــان،  منــه  آخــذ  حتــى  درعًــا  أخفــض  او  ســيفًا  ألقــي  لــن 
غــاز يــدكّ الحصــون بــل عابــرًا طيــب الأثــر يرمــم بقايــا روحــي المرهقــة 
ويزيــل مــن فــؤادي شــظايا الســنين، رفيــق صالــح فــي الــدرب يرشــدني 
إن ضللــت، ويأخــذ بيــدي إن أخفقــت، يتغا�ضــى عــن زلتــي، ويعفــو إن 

قصــرت...
 أفقــت مــن شــرودي علــى صــوت بــاب الغرفــة، قلــت بعــد أن 

الغرفــة:  مــن  رأيــت والــداي يخرجــان 
_ كيف هو الآن؟ 

قال أبي برجاء: 
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_ إن شاء الله سيكون بخير. 
قلت هامسة لنف�سي:

_ إن شاء الله، ثم قلت: 
_ ماذا عن ذلك الجرح، كيف يمكن أن يصاب به وهو نائم؟ 

قال وقد بدت على وجهه ملامح القلق: 
وأصيــب  الطبيعــي  الحــد  مــن  أكثــر  نومــه  فــي  اســتغرق  لقــد   _
ثانيــة أثنــاء نومــه بإصابــات لا يمكــن أن تحــدث صدفــة وربمــا هــذا 

حديثــه.  صــدق  يؤكــد 
قالت والدتي: 

أمــا  الوضــع  أجــاري  قــال ســابقًا وكنــت  مــا  أكــن أصــدق  لــم   _
أخــر؟ عالــم  إلــى  بالفعــل  انتقــل  الأن...هــل 

تقــدم أبــي إلــى الأمــام ثــم جلــس علــى أحــد المقاعــد وقــال بعــد أن 
زفــر بضيــق: 

_ لا أعلــم حقًــا هنــاك جــزء بداخلــي يرفــض تصديــق هــذا مــع 
أن جميــع مــا قــد حــدث يؤكــد الأمــر، وذلــك الجــرح لا يصــاب بــه المــرء 

إلا إن تعــرض للهجــوم. 
قلت في ذعر: 

_ هل هناك خطر على حياته؟ 
_ ادعــوا أن يمــر الوقــت دون أن يصيبــه شــيئًا آخــر وإلا يذهــب 

بعيــدًا فــي ســباته.
_ من تكون مادلين هذه؟

_ ربمــا شــخصية قــد التقــي بهــا فــي حلمــه، إن شــاء الله ســيفيق 
قريبًــا ونعلــم منــه كل �شــيء

يحــدث،  قــد  �شــيء  لأي  ترقبًــا  الغرفــة  مــن  بالقــرب  جلســنا 



أجاثكا – أرض الأحلام – 

52

أثنــاء  يذكرهــا  ولمــاذا  مادليــن  ماهيــة  حــول  التفكيــر  عــن  أتوقــف  لــم 
نومــه، نقــرأ أشــياء كثيــرة كل يــوم قصــص وروايــات دون أن نــدري أي 
الكلمــات قــد تقلــب حياتنــا رأسًــا علــى عقــب، فنحــن نقــرأ يوميًــا مئــات 
الأشــياء، مــاذا ســوف يحــدث لــو قــرأت فــي وقــت مــا بضعــة أحــرف مــن 
 فتذهــب بــك إلــى حيــث لــم تتوقــع يومًــا؟! أتمنــى 

ً
غيــر أن تلقــي لهــا  بــال

أن يســتيقظ فــي أقــرب وقــت لأعلــم مــا حــدث وأقــصّ عليــه مــا أخفيــت 
أبــي بعــد مــرور  لــن أخبــئ ذلــك أكثــر فقــد تتغيــر الأفئــدة، قــال  عنــه 

بعــض الوقــت: 
_ سأذهب لأطمئن عليه. 
قالت والدتي وهي تقف: 
_ سأذهب أنا، ابقَ أنت. 

المطاحــن  مثــل  تــدور  والأســئلة  الخــارج  فــي  وأبــي  أنــا  انتظــرت 
بداخلنــا، أصبــح القلــق ســبع ينهــش عظــام جســدي بنهــم شــديد حيــن 
غابــت         والدتــي داخــل الغرفــة لبعــض الوقــت، قبــل أن تخــرج وهــي 

تقــول بســعادة: 
_ لقد استعاد خالد وعيه!

***
ــي بقلــق وخــوف شــديد، قلــت مبتســمًا وأنــا 

َ
_ رأيتهــم ينظــرون إل

أنظــر إلــى خالــي أحمــد الــذي يقــف فــوق رأ�ســي مباشــرة: 
_ أعتذر لأنني لم أفق في الوقت المحدد.

ابتسم بوهن ليشيح عن شدة قلقه: 
_ لا بأس يا بني، أخبرني كيف حالك الآن؟
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_ الحمدلله بخير. 
تقــف خلــف والدتهــا،  إليهــا عندمــا تحدثــت لأراهــا  التفــت  ثــم 
بــدت غريبــة لــي، لأول مــرة أعجــز عــن قــراءة عينيهــا فقــد كانتــا مبهمتين، 
نظراتهــا تحمــل شــيئًا لــم أراه ســابقًا، لــم أعهــد تلــك اللمعــة فيهمــا أو 
فــي حديثهــا قبــل ذلــك، هنــاك �شــيء قــد طــرأ  أستشــعر ذلــك الــدفء 

عليهــا مــا هــو؟!
_ ما الذي حدث؟ وكيف أصبت بذلك الجرح؟

ثم صمتت وأردفت وهي تنظر بغضب قليل وفضول أشد: 
_ ومن مادلين هذه؟ فقد كنت تذكرها أثناء نومك. 

_ أحقًا فعلت ذلك؟
قالت وهي تقضن حاجبيها: 

_ لم تتوقف عن ذكر اسمها لثانية واحدة.
قال خالي: 

_ أخبرني ما حدث منذ أن خلدت إلى النوم.
 :

ً
قصصت عليهم ما حدث منذ البداية ثم تنهدت قائل

ــي لكــن ســانجر وقــف فجــأة 
َ

_ هجــم الغــراب الأكبــر حجمًــا عل
أمامــي واشــتبك معــه بالســيف أمــا الغــراب الثانــي فقــد اشــتبك مــع 
العــم غانــداف وحــاول إصابتــه عــدة مــرات لكنــه كان يتفــادى جميــع 
الغــراب  أمــا  عمــره،  عــن  تنُــمُّ  لا  شــديدة  وبســرعة  بخفــة  محاولاتــه 
الثالــث ركــض علــى أرجلــه بســرعة شــديدة نحــو مادليــن التــي وقفــت 
ثابتــة وقبــل أن يصــل إليهــا أصابتــه بأحــد الأســهم أســفل صــدره لكنــه 
بــدا غيــر متأثــر بذلــك فواصــل ركضــه نحوهــا ثــم ضربهــا بأحــد جناحيــه 
بقــوة ألقــت بهــا أرضًاوتقــدم نحوهــا وهــي طريحــة فــوق الرمــال، رفــع 
أحــد أرجلــه وكاد أن يحطــم بهــا صدرهــا لــولا أن ســانجر أســرع إليهــا 
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وبتــر رجلــه بالســيف ليســقط علــى
رأســه  ســانجر  يفصــل  أن  قبــل  بضعــف  يــزأر  وهــو  الأرض   
بالســيف، عندمــا رأى الغــراب الأكبــر  ذلــك استشــاط غضبًاوتقــدم 
نحــوي بســرعة شــديدة وقبــل أن أتجنــب هجومــه أصابنــي بمخالبــه 
فــي صــدري بقــوة ألقــت بــي أرضًــا، ثــم تابــع تقدمــه نحــوي، هــم ســانجر 
بــأن يضربــه بالســيف لكنــه باغتــه بضربــة بأحــد جناحيــه دفعــت بــه 

بعيــدًا، ثــم وقــف فــوق رأ�ســي
 بغضب شديد: 

ً
 قائل

_ لــم يكــن عليــك الانخــراط فــي أمــور لا تعنيــك، الآن ســتدفع 
الثمــن!

رفــع أحــد رجليــه كاشــفًا عــن مخالبــه الحــادة، نظــرت إلــى العــم 
مباشــرة،  رأ�ســي  فــوق  الاكبــر  والغــراب  الأرض  فريــش  وأنــا  غانــداف 
ــي وقبــل أن يوجــه الغــراب 

َ
كان يشــتبك مــع الغــراب الثالــث فالتفــت إل

ببعــض  وتمتــم  عاليًــا  عصــاه  غانــداف  العــم  رفــع  نحــوي،  ضربتــه 
الأرض وضــرب  الكلمــات 

 بالعصــا بقــوة، اهتــزت الأرض عقــب ذلــك حتــى فقــد الغــراب 
الأكبــر ثباتــه وســقط علــى الأرض مــن شــدة الاهتــزاز، نظــرت فــي هلــع 
حولــي حينمــا ســمعت صــوت عــواء قــوي للغايــة يصــدر مــن الأرجــاء، 
التفــت إلــى الجنــوب فرأيــت ذئــب رمــادي بلــغ حجمــه ضعــف الغــراب 
فــي داخلــي مــن هيئتــه، اســتعاد  الأكبــر يركــض ســريعًا، دبّ الخــوف 
الغــراب الأكبــر ثباتــه ووقــف يطالــع بغضــب الذئــب الــذي كان ينظــر 
التــف  لكنــه  الذئــب   علــى  الغــراب  هجــم  أنيابــه،  عــن  كاشــفًا  إليــه 
حولــه بســرعة وقبــض بفكيــه علــى أحــد جناحيــه بقــوة حتــى أوشــك 
أن يقتلعــه، اســتطاع الغــراب التحــرر مــن قبضتــه ولطمــه فــي وجهــه 
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 :
ً

بجناحــه ثــم فــر قائــا
_ سوف تدفع ثمن ذلك غاليًا يا غانداف!

التفــت الذئــب نحــو الغــراب الثالــث وانقــض عليــه بغتة قاضمًا 
رأســه بفكيــه ثــم ألقــى بــه بعيــدًا، اقتــرب العــم غانــداف مــن الذئــب 

ووضــع يــده فــوق رأســه ومــال برأســه هامسًــا بالقــرب مــن أذنــه:
_ يمكنك الرحيل الآن يا عوف. 

  بعدها استدار الذئب وركض بعيدًا.. 
اقتــرب منــي العــم غانــداف وســانجر كانــت إصابتــي بليغــة وقامــا 
مادليــن         ســارت  أجاثــكا،  نحــو  نتوجــه  كــي  النهــوض  علــى  بمســاعدتي 
الــذي  للخطــر  مدركــة  غيــر  تبتســم  فوجدتهــا   إليهــا  التفــت  بالخلــف 
يأتــي مــن خلفهــا فقــد عــاد الغــراب الأكبــر وكان يتقــدم نحوهــا بســرعة، 
إعيائــي،  لشــدة  كلماتــي   إليهــا  تصــل  لــم  لكــن  حذرهــا 

ُ
أ أن  حاولــت 

وقــام  ســريعًا  إليهــا  التفتــا  وســانجر  غانــداف  العــم  ســمعني  وعندمــا 
إلــى  اســتدارت  أن  فمــا  الأوان  فــات  أن  بعــد  لكــن  بتحذيرهــا  ســنجر 
الخلــف وجــه إليهــا الغــراب ضربــة قويــة بأحــد مخالبــه ثــم رحــل بعيــدًا. 

 قالت إيمان بحزن: 
_ وكيف هي الآن؟

_ لا أعلم فبعد ذالك غبت عن الوعي ولا أتذكر ما حدث. 
 :

ً
 ربت خالي احمد علي كتفي قائل

_ إن شاء الله ستكون بخير لا تقلق. 
 إيمان:

_ مــاذا ســتفعل الآن لا يمكنــك العــودة إلــى هنــاك مــرة أخــرى 
فقــد رأيــت مــا حــدث معهــم  ولــن تتحمــل أن تصــاب ب�شــيء آخــر؟!

قلت بثبات: 
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فــي وقــت مــا  إلــى النــوم  _ لا فائــدة مــن الهــرب، حتمًــا ســأخلد 
ذلــك.  إلا مواجهــة  يوجــد حــل  لــذا لا  الأحــداث،  باقــي  وأكمــل 

همّت بأن تتحدث لكن خالي قال:
_ أتفــق معــك يــا بنــي، كثيــر منّــا يفضــل الهــروب مــن المســتقبل 
متــى  فإلــى  ضعــف  ذلــك  لكــن  يخشــاه   �شــيء  أي  مــن  أو  المشــاكل  أو 
يهــرب؟ حتمًــا ســوف يأتــي يــوم ويواجــه مــا يخشــاه لــذا مــن الأفضــل أن 

نواجــه مخاوفنــا بــدل مــن أن نحــاول الهــرب أو التملــص منهــا.
ثم أردف: 

_ متى ستذهب إلى هناك ثانية؟ 
_الآن، فقــد تكاثــرت علامــات الاســتفهام عقــب هجــوم جنــود 

عقاقيــل. 
_ كمــا تشــاء يــا بنــي لكــن اعتنــي بنفســك جيــدًا ولا تقلــق ســأكون 

بجــوارك دائمًا. 
ثــم قالــت وهــي  تمامًــا  إيمــان حتــى أصبحــت بجــواري  تقدمــت 

ــي: 
َ
إل تنظــر 

_ تذكر دائمًا أن هناك من ينتظرك وإن كنت في الجزء الآخر 
مــن العالم!

***
أســوار  بلــغ  حتــى  التحليــق  فــي  واســتمر  عاليًــا  الغــراب  _حلــق 
قلعــة » هوســكا«بوابة الجحيــم، أو كمــا يطلــق عليهــا البعــض البوابــة 
الفاصلــة بيــن عالمــي الإنــس والجــن، قــام الملــك عقاقيــل بتشــييد هــذه 
القلعــة حــول حفــرة عميقــة اعتقــد بعــض البشــر أنهــا بــاب مــن أبــواب 
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الجحيــم؛ ذلــك لأنــه كان يلقــي جميــع أعدائــه بداخلهــا، عــاش أهــل 
القلعــة فــي رغــد ورخــاء فــي ظــل حكمــه، وعــرف بالعــدل والرأفــة بينهــم، 
يــوم مــن الأيــام اســتيقظ ســكان القلعــة علــى أصــوات صاخبــة  وفــي 
ــت الرعــب والفــزع فــي نفوســهم وعندمــا قامــوا بتتبــع 

ّ
ومخيفــة جــدًا بث

مصــدر تلــك الأصــوات وجــدوا أنهــا تنبعــث مــن داخــل الحفــرة، دب 
الخــوف والفــزع فــي نفوســهم، اســتمر الأمــر ســبع ليالــي كاملــة فــي كل 
ليلــة تتجــدد أصــوات الصــراخ وخــال هــذه المــدة لــم يهنــأ الملك وشــعبه 
بالنــوم إلا فــي النهــار فقــط، ارتعــد الملــك عقاقيــل مــن شــدة الخــوف 
حينمــا أخبــره أحــد الســحرة أن تلــك الأصــوات أرواح أعدائــه الذيــن 
ألقــى بهــم داخــل الحفــرة وأنهــم قــد عــادوا مــن أجــل الانتقــام، وعندمــا 
حلــت الليلــة الثامنــة بــدأت تخــرج مــن الحفــرة كائنــات مخيفــة جــدًا 
ســود الوجــه وذات أعيــن تشــتعل لهيبًــا يبلــغ أحدهــم مقــدار عشــرة 
تقــع   ويذبحــون كل مــن 

ً
 ونهــارا

ً
ليــا فــي الطــرق  أذرع، كانــوا يتجولــون 

أعينهم عليه، لجأ أهل القرية إلى مســاكنهم ولم يخرج أحد منهم لمدة 
ثلاثــة أيــام حتــى الملــك لــم يفــارق غرفتــه، وفــي يــوم اختفــت الكائنــات 
فجــأة وعندهــا قــرر الملــك أن يخــرج ليطمئــن علــى شــعبه لكــن لــم يجــد 
أي أحــد، لــم يبقــى إلا هــو وابنتــه البالغــة مــن العمــر عشــرة أعــوام !! 
لــم يــدري مــاذا يفعــل وعندمــا قــرر أن يفــر بروحــه وبــروح ابنتــه مــن 
القلعــة وجــدا عليهــا حارســين مــن الكائنــات الغريبــة لذلــك عــادا ثانيــة 
وانزويــا داخــل القصــر، اســتيقظ الملــك فــي اليــوم التالــي علــى أصــوات 
حركــة ونشــاط داخــل القلعــة فــرح جــدًا وخــرج مســرعًا لرؤيــة شــعبه 
ظنًــا منــه أنهــم قــد عــادوا ثانيــة، تســمر فــي مكانــه لشــدة الفــزع عندمــا 
رأى أعــداد غفيــرة مــن تلــك الكائنــات تجــوب أنحــاء القلعــة، اســتغرب 
عندمــا حــدق بــه أحدهــم ثــم انصــرف غيــر مبالــي بــه! كان هنــاك ثلاثــة 
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مــن تلــك الكائنــات يقفــون علــى بعــد منــه، تجــرأ وســار إليهــم ثــم وقــف 
بينهــم، التفتــوا إليــه جميعًــا فــي وقــت واحــد فتراجــع مفزوعًا إلى الخلف 
بضــع خطــوات وهــو ينظــر إليهــم، لكنهــم انفضــوا مــن حولــه، عندهــا 
علــم الملــك أن تلــك المخلوقــات أيً كانــت لا تنــوي إيــذاءه، بعــد ذلــك 
أصبــح يتجــول بينهــم بحريــة دون خــوف ويســتمع إلــى حديثهــم لكــن لــم 
يكــن يــدرك شــيئًا مــن لغتهــم، وفــي يــوم مــن الأيــام وبينمــا هــو جالــس فــي 
قصــره دلفــت إليــه ابنتــه ومعهــا إســورة ذات فصــوص زرقــاء وأخــرى 
ذات فصــوص حمــراء، وضعــت الزرقــاء فــي معصــم يدهــا ثــم اقتربــت 
لــه الإســورة الحمــراء، أخــذ  الإســورة مــن ابنتــه  مــن والدهــا ومــدت 

وتفحصهــا ثــم ســألها: 
_ ما هذه الإسورة الجميلة من أين أتيت بها؟!

قالت الفتاة بمرح: 
_ أعطاها لي صديقي هي وهذه الإسورة الزرقاء. 

استغرب عقاقيل من جواب ابنته وقال متعجبًا: 
_ أي صديق؟ 

نظرت الفتاة إلى الخلف ثم قالت: 
_ تعال إلى هنا يا » شاثبر« 

انتظــر بعــض الوقــت ولــم يــأتِ أحــد ثــم أخــرج ســيفه بســرعة 
حينمــا رأى غرابًــا ضخــم الحجــم ذو رأس يشــبه رأس الأســد ومخالــب 
حــادة للغايــة يتقــدم نحــو الفتــاة، وقــف عقاقيــل أمــام ابنتــه وشــهر 

ســيفه فــي وجــه الغــراب ثــم قــال: 
_  إياك أن تقترب أكثر. 

خرجــت الفتــاة مــن خلــف أبيهــا ووقفــت بينهمــا قائلــة وهــي تنظــر 
لأبيها: 
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_ لا تقلق يا أبي لن يؤذيني إنه صديقي!
هــم  بــأن يقبــض علــى يــد ابنتــه ويأخذهــا بعيــدًا لكنــه توقــف 
 حينمــا ســمع الغــراب يتحــدث بصــوت أجــش يشــبه فحيــح 

ً
مذهــول
الأفعــى!

_ لا تقلق يا عقاقيل لن أقوم بإيذائها . 
سئل في ريبة: 

_ من تكون وماذا تريد؟
_ أنا شاثبر، وجئت لأقدم إليك خدمة.

_ أي خدمة؟
_سأمنحك القدرة على السيطرة على تلك الكائنات بالخارج! 

ضحك عقاقيل ثم قال: 
_هل تهزأ بي كيف ستفعل ذلك؟ 

قال الغراب: 
_ ضع الإسورة الحمراء حول معصمك وستدرك كل �شيء. 

منــه  اقتربــت  يديــه،  بيــن  التــي  الإســورة  وإلــى  بقلــق  إليــه  نظــر 
قائلــة:  ابنتــه 

_ استمع إليه يا أبي. 
أن  ومــا  وخــوف  بتــردد  معصمــه  مــن  الإســورة  عقاقيــل  قــرّب 
وضعهــا حتــى شــعر بألــم يفتــك بجميــع بدنــه، ســقط علــى الأرض وهــو 

:
ً

ينظــر إلــى الغــراب بغضــب قائــا
_ أيها المخادع. 

ازداد الألــم أكثــر حتــى شــعر بــأن جســده يتمــزق إلــى مائــة جــزء 
ثــم توقــف الألــم فجــأة! مــدت لــه ابنتــه مــرآة وهــو جالــس فــوق الأرض، 
وعندمــا نظــر إليهــا فغــر فيــه حينمــا وجــد عينــاه قــد أصبحتــا حمراويــن 
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وجســده  قــوي للغايــة بــات يشــبه تلــك الكائنــات الغريبــة بــل أقــوى 
ــمت ثــم نظــر إلــى »  شــاثبر » 

ّ
منهــم، قبــض علــى المــرآة بيــده حتــى تهش

وقــال:
_ أخبر الجميع أيها اللعين أن الملك قادم. 

خــرج شــاثبر وبعــد دقائــق تبعــه الملــك عقاقيــل وخلفــه ابنتــه 
أحنــوا  ثــم  إليــه  جميعًــا  التفتــوا  الكائنــات  تلــك  أمــام  وقــف  وعندمــا 
رؤوســهم جميعًــا عندمــا رأوا  الإســورة الحمــراء علــى معصمــه، نظــر 

إليهــم ثــم ابتســم فــي مكــر!

***
_هبــط الغــراب الجريــح فــي ســاحة القلعــة وكان بانتظــاره غــراب 
آخــر يفوقــه كثيــرًا فــي الضخامــة والقــوة فقــال لــه بغضــب بعــد أن دار 

حولــه متفحصًــا جســده:
_ ما الذي حدث؟ 

الغراب الجريح بضعف شديد ورأس مطأطأ إلى الأسفل: 
_ سيدي شاثبر، لقد ظهر الشخص المختار. 

شاثبر بقلق: 
_ وأين هو الآن؟ 

_برفقة غانداف. 
 شاثبر :

_ ذلك العجوز تسبب لنا بالكثير من المشاكل. 
الغراب وهو يئن من الوجع: 

هــو ومــن  لنــا  لكــن غانــداف تصــدى  منــه  التخلــص  _ حاولنــا 
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تــل مــن كان معــي وفــررت أنــا لأخبركــم بالأمــر، 
ُ
معــه وقامــوا بحمايتــه، ق

إصابتــي بليغــة أحتــاج إلــى العــاج يــا ســيدي مــا عــدت أقــوى علــى تحمــل 
الآلام. 

فــوق  الأيســر  جناحــه  بفــرد  وقــام  الغــراب  مــن  شــاثبر  اقتــرب 
ثــم  جســده 
قال: 

_ لقد أديت مهمتك كما يليق  سأمنحك علاجًا لجروحك. 
الغراب بسرور وامتنان:

_ أشكرك يا سيدي. 
الأمــام  إلــى  تقــدم  ثــم  الغــراب  فوقــه  مــن  جناحــه  شــاثبر  أنــزل 
 رأس الغــراب 

ً
قليــا موليًــا ظهــره لــه، وبســرعة شــديدة اســتدار فاصــا

بجناحــه، قــال وهــو ينظــر إلــى رأســه المبتــور: 
_ لا يوجد شفاء أفضل من الموت!

فتــاة  إلــى  وصــل  حتــى  القصــر  نحــو  ذلــك  بعــد  شــاثبر  تقــدم 
شــديدة الجمــال تبلــغ عشــرين عامًــا، ترتــدي رداءً أســود يبلــغ أخمــص 
الجانــب، أحنــى شــاثبر رأســه  مــن الأعلــى ومــن  قليــل  قدميهــا مفتــوح 

:
ً

قائــا تــام  بخضــوع 
_ مولاتي أجدال لقد ظهر المختار وهو الآن برفقة غانداف.

أجدال بسرور : 
_يجب إعلام الملك عقاقيل سريعًا. 

_قال عقاقيل وقد سره الخبر: 
_ وأخيرًا، أين هو الآن؟

أجدال: 
_ بصحبة غانداف. 
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نظر عقاقيل إلى شاثبر وقال بغضب: 
_ ألم أكلفك بمهمة التخلص من ذلك العجوز؟

قال شاثبر ورأسه مطأطأ: 
الغربــان  أفضــل  مــن  ثلاثــة  أرســلت  لقــد  مــولاي،  يــا  أعتــذر   _

 . لقتلــه
_يبدو أن غربانك أصبحت ضعيفة ولا نفع لهم. 

_ إن شــئت أرســلت مجموعــة أخــرى لتقفــي أثــره وقتلــه عنــد 
فرصــة.  أول 

قال عقاقيل ساخرًا: 
مــن  غانــداف  تمكــن  قــد  مــن مجموعتــك  فــردًا  كــم  أخبرنــي   _

قتلهــم؟!
لــم يجــب شــاثبر مــن حــدة الموقــف الــذي أصبــح فيــه فقــد تمكن 

غانداف من قتل كل من يرســله إليه حتى اهتزت صورته. 
أردف بعــد أن أطــال التحديــق إليــه وهــو ينظــر للاســفل بخــزي 

و لــم ينبــس ببنــت شــفة: 
_ اخرجا الآن سأقرر اليوم ما يجب فعله وأخبركما في الغد.

 اســتدعى عقاقيــل شــاثبر 
ً

فــي اليــوم التالــي وقبــل الغــروب قليــا
وابنتــه وقــال بعــد أن وقفــا أمامــه: 

_ لقد اتخذت قراري جيدًا فيما سأقوم به. 
أجدال:

_ ماذا قررت يا أبي؟ 
_ سأذهب إلى أجاثكا وأتق�صى عن أمر الشخص المختار. 

أجدال بخوف وقلق: 
لا يمكن ذلك، إن هذا يشكل خطرًا كبيرًا عليك. 
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 عقاقيل بصرامة:
_لقد اتخذت قراري ولا أرغب في أن يناقشني أحد. 

شاثبر: 
_ عــذرًا يامــولاي لكــن كيــف ســتتمكن مــن الولــوج إلــى أجاثــكا 
فــإن  الغــروب  بعــد  زالــت  وإن  حتــى  وبينهــا  بينــك  ســتحول  فالهالــة  

النبــوءة؟! بعــد  علينــا  محرمــة  أصبحــت  أرضهــا 
 قال بهدوء: 

_ لا تشغل عقلك بذلك فأنا على علم بما سأفعله. 
_ حسنًا يا أبي سأذهب معك. 

_ ستبقين هنا لإدارة شؤون المملكة حتى عودتي. 
شاثبر: 

_ أستأذنك يا مولاي في أن أنال شرف مرافقتك. 
أن  أريــد  لا  الحكــم،  فــي  وتســاعدها  أجــدال  بجــوار  ســتبقى   _

إلــى حيــن عودتــي.  �شــيء  أي  يتغيــر 
ثم اقترب من ابنته وأمسك يدها برفق وقال: 

_ أعلــم أنهــا مهمــة شــاقة عليــك لكنــي أثــق بــك، ســآتي قبــل أن 
ينتابــك شــعورًا بالفقــد، ليــس لــي ســواك وكل مــا أفعلــه مــن أجلــك، 
أرِهــم جميعًــا مــن هــي ابنــة الملــك عقاقيــل، أريــد أن أرى الأعيــن ترتعــد 
رعبًــا عنــد ذكــر اســمك، والأفئــدة ترتجــف فــي الصــدور عنــد رؤيتــك، 
يومًــا  لــذا لا تنصتــي  الأمانــي  يحــول دون  قيــد  فإنهــا  إيــاك والعاطفــة 

لفــؤادك...
ثم قبّل جبينها وأردف: 

_ أراك لاحقًا يا صغيرتي. 
تراجــع عقاقيــل إلــى الخلــف بضــع خطــوات وقبــض بيــده اليمنــى 
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علــى    الإســورة التــي تلتــف حــول معصمــه الأيســر وقــام بفركهــا عــدة 
مــرات وهــو يتمتــم ببعــض الكلمــات ومــا هــي إلا ثوانــي معــدودة حتــى 
وجــد نفســه يقــف أمــام أســوار قلعــة أجاثــكا وقــد بــدت لــه ظاهــرة أمــام 

مــرأى عينيــه، تقــدم ناحيــة القلعــة وهــو يقــول: 
_ آن الوقت لنيل شرف لقياك أيها المختار!

***
أجدال وهي تنظر حولها في تعجب: 

_ أين اختفى أبي؟ 
_ لقد ذهب إلى أجاثكا

أجدال باستغراب: 
_ لكن كيف هذا؟ 

_ يبدو أن الإسورة وهبته قدرات لا نعلم عنها شيئًا..
_ ماذا سنفعل الآن؟

 سأعود. 
ً

_ إلى أن يعود أنتيِ الملكة علينا جميعًا، انتظري قليل
ا إياهــا واقفــة فــي منتصــف قاعــة العــرش ومــا 

ً
خــرج شــاثبر تــارك

فــي  هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى أتــى يتبعــه مئــات الغربــان المختلفــة 
شــعرت  لوهلــة  الحمــراء،  الأعيــن  ذات  الكائنــات  مــن  وآلاف  الحجــم 
بالخــوف وتراجعــت إلــى الخلــف وهــي تنظــر إلــى ذلــك الحشــد المهيــب 

 :
ً

بأعيــن جاحظــة، تقــدم شــاثبر إلــى الأمــام وأحنــى رأســه قائــا
_ مولاتي الملكة أجدال . 
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ثــم  بشــموخ،  الأعلــى  إلــى  رأســها  ورفعــت  الصعــداء  تنفســت 
تقدمــت بخطــى ثابتــة وقويــة نحــو العــرش وجلســت عليــه وهــي تشــاهد 

جميــع مــن فــي  الحشــد قــد أحنــوا رؤوســهم بخضــوع وإذعــان تــام!
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الفصل الرابع
بنيام

خلــف  أجاثــكا  قلعــة  أســوار  واســتتار  الغــروب  زوال  قبــل 
جمــال  أربعــة  مــن  مكوّنــة  تجاريــة  قافلــة  هنــاك  كان  الليــل،  حجــاب 
البنيــة،  قــوي  فــارس  القافلــة  يتقــدّم  المختلفــة،  بالبضائــع  محمّلــة 
ــم بوشــاح أســود، يعتلــي صهــوة جــواد أبيــض ذي حوافــر ســوداء، 

ّ
مُلث

يحمــل فــي يــده قنديــل مــن الزيــت، وفــي الخلــف كانــت تجلــس ســيدة 
عجــوز داخــل هــودج تحملــه ناقــة شــهباء، ويتبعهــا مجموعــة مختلفــة 
مــن الخــدم، وقبــل بلــوغ القلعــة بقليــل صــرخ الفــارس رافعًــا قبضــة 

يــده إلــى الأعلــى: 
_ توقفوا... 

ــت الســيدة برأســها مــن داخــل 
ّ
توقفــت القافلــة علــى الفــور وأطل

الهــودج قائلة: 
_ أيها الخادم اذهب واعلم من » قلداش » سبب توقفنا. 

 :
ً

لم يستغرق الخادم الكثير من الوقت حتى عاد قائل
_ سيدتي، هناك �شيء في الأمام ينبغي عليك رؤيته. 

ترجلــت الســيدة مــن الهــودج وســارت إلــى الأمــام حتــى وصلــت 
إلــى الفــارس قائلــة: 

_ ماذا هناك يا قلداش؟
الجهــة  إلــى  بيــده  بالإشــارة  اكتفــى  بــل  الســيدة  علــى  يجــب  لــم 
الجنوبيــة، نظــرت إلــى الجهــة التــي أشــار إليهــا فلــم تســتطع رؤيــة شــيئًا، 
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أمســكت القنديــل الــذي كان يحملــه قلــداش، وقامــت برفعــه عاليًــا 
حتــى اســتطاعت رؤيــة هيئــة �شــيء مــا، ســارت إلــى الأمــام وهــي تقبــض 
هيئتــه  لهــا  اتضحــت  وعندمــا  أكثــر،  الرؤيــة  وتحــاول  القنديــل  علــى 

طــر فؤادهــا لمــا رأتــه!
ُ
جيــدًا، ف

***
_ مُمــدّدًا ثانيــة فــوق فــراش لكــن هــذه المــرة داخــل غرفــة، وقــد 
ضُمّــدت جميــع جــراح صــدري، لــم يكــن هنــاك أحــد بالداخــل، حاولــت 
القيــام فلــم أســتطع فــا زالــت؛ جراحــي حديثــة، تحاملــت علــى نف�ســي 
إلــى الخــارج، كان المنــزل خاليًــا مــن  حتــى تمكنــت مــن القيــام وســرت 
أي أحــد، مكوّنًــا مــن ثــاث غــرف مبنيــة بالطــوب اللبنــي وفنــاء فســيح 
فــي الأمــام، لا أعلــم كيــف أتيــت إلــى هنــا، وأيــن ذهــب العــم غانــداف 
وســانجر، ومــا الــذي حــدث مــع مادليــن، جلســت فــي الخــارج أفكــر فــي 
مــا حــدث، وبعــد قليــل مــن الوقــت رأيــت ســانجر يدلــف إلــى المنــزل قــال 

فــور أن رآنــي: 
_ لمَ غادرت الفراش لا تزال جريحًا؟

قلت وقد سررت لرؤيته: 
_ اطمئن أصبحت بخير، أين العم غانداف؟

جلس بجواري ثم قال: 
_ سيعود عما قريب. 

_ ومادلين؟
 ثم قال بعد أن زفر بضيق:

ً
صمت قليل

_تستلقي في إحدى الغرف، إصابتها بليغة جدًا. 
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حمــدت الله كثيــرًا فقــد كنــت أخ�شــى أن تفــارق الحيــاة، قلــت 
وأنــا أشــدّ عضــده:

_ ستصبح بخير، لا تقلق. 
ببنــت شــفة، أردفــت  ينبــس  إيجابًــا بحــزن دون أن  هــز رأســه 

 :
ً

قائــا
_ هناك أشياء يجب أن أعلم عنها. 

_ ستعلم كل �شيء عقب عودة العم غانداف. 
التفتنــا إلــى الخلــف حينمــا تناهــى إلينــا صــوت ضجــة صــادرة 
مــن إحــدى الغــرف، هــرول ســانجر ســريعًا إلــى الغرفــة، ســرت خلفــه 
طالــع مــن الخــارج، قــال 

ُ
أ بــل بقيــت  لــم أدخــل  بضعــف شــديد لكــن 

ســانجر وهــو يُقبّــل جبيــن مادليــن: 
_ لم أظن يومًا أني سوف أشتاق إليكِ إلى هذا الحد!

ابتسمت مادلين قائلة:
_ اشتقت لك أيضًا يا أخي، كيف أصبح خالد؟

_هو أيضًا بخير.
ا: 

ً
 ثم التفت مردف

_ تفضل يا خالد. 
فــوق  مُمــدّدة  كانــت  اســتحياء،  علــى  الداخــل  إلــى  دلفــت 
 حــول وجههــا وشــاح أبيــض حتــى بــدت فيــه مثــل البــدر 

ّ
الفــراش، يلتــف

فــي ســمائه! وتضــع فــوق جســدها غطــاء، قلــت وأنــا أنظــر إلــى الأســفل: 
_ سررت برؤيتك بخيرًا يا مادلين. 

_ أشكرك يا خالد، وأنت كيف غدت جراحك؟
قلت وأنا أنظر إليها: 

_ بت أفضل من السابق. 
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لــم أســتطع أن أحيــد  المــرة  إليهــا هــذه  لا أعلــم عندمــا نظــرت 
الــذي كان  ذلــك  مثــل  فــي عينيهــا دفء  بعيــدًا عنهــا؛ وجــدت  ببصــري 
تلــك  �شــيء ســاحر وجميــل  بهمــا  لكــن كان  إيمــان!  مــن عينــيّ  ينبعــث 
المقلتيــن، بهمــا �شــيء يأســرك وينتشــلك مــن واقعــك مــن النظــرة الأولــى 

ولا تســتطيع الفــرار منــه إلا عقــب أن يتــرك أثــرًا فــي فــؤادك!!
وحينمــا  الابتســام  فبادلتهــا  البســمة  تلــك  ثانيــة  ابتســمت 
أغمضــت عيناهــا شــعرت كأنــي بــت أســيرًا بداخلهمــا، أشــحت ســريعا 

 :
ً

قائــا ببصــري 
ا من الراحة، سوف أتي لرؤيتك لاحقًا... 

ً
_ خذي قسط

التفت إلى الخلف وغادرت الغرفة سريعًا.
غانــداف  العــم  أنتظــر  غرفتــي  فــي  الوقــت  بعــض  أمضيــت 
 لمــاذا كان جنــود عقاقيــل يترقبــون ظهــوري؟ كمــا أنهــم كانــوا 

ً
متســائل

عازميــن علــى التخلــص منــي!! مــن أكــون بالنســبة لهــم؟  أؤمــن أن ذلــك 
الكتــاب قــد جــاء بــي إلــى هــذا العالــم لســبب مــا ويجــب أن أعلــم مــا هــو، 
بِــتّ علــى يقيــن بــأن العــم غانــداف يــدري جيــدًا مــن أكــون  كمــا أننــي 
وإلا مــا خاطــر مــن أجــل حمايتــي، قمــت ذاهبًــا إلــى الخــارج لرؤيــة العــم 
غانداف حينما ســمعت صوت صرير الباب الرئي�ســي، ظننت أنه هو 
لكــن تفاجــأت بســيدة عجــوز تضــع فــوق رأســها وشــاح أســود تتطايــر 
الدائــري،  تجاعيــد وجههــا  البيضــاء مداعبــة  الخصــات  بعــض  منــه 
فــي الحاديــة عشــر مــن عمــره،  يقــف بجوارهــا طفــل عــاري القدميــن 
ــا يبلــغ أســفل ركبتيــه بقليــل، هممــت أن 

ً
يرتــدي جلبابًــا رديئًــا وممزق

 :
ً

أســألها عــن هويتهــا قبــل أن يخــرج ســانجر مــن غرفــة مادليــن قائــا
_ سيدة » أجنن « مرحبًا بك. 

 يا سانجر كيف حالك؟ وحال العم غانداف؟ وعزيزتي 
ً

_ أهل
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مادلين؟
قال سانجر وهو ينظر إلى الطفل: 

_بخير، منذ متى وأنت في البلدة؟
ا: 

ً
ثم ابتسم مردف

_ وهل هذا الطفل ابنك؟
تحــاول  التــي  أســنانها  رأيــت  حتــى  أجنــن  الســيدة  ابتســمت   
جاهــدة أن تصمــد  بعــد أن رحــل بعضهــا، قالــت وهــي تداعــب رأس 

الطفــل: 
ــى يكــون لــي بمثلــه وقــد تقــدم بــي العمــر ولــم يمسســني بشــر 

ّ
_ أن

قــط؟!
قال سانجر وهو يبادلها الابتسام: 

_ لا أحد يجرؤ على ذلك، فمن يكون؟ 
 ثم قالت وقد اعتلى الحزن وجهها: 

ً
صمتت السيدة قليل

أمــر  القلعــة  بلــوغ  علــى  شــارفنا  وعندمــا  اليــوم  أتيــت  لقــد   _
ش  قلــدا

ــي رؤيتــه، ســرت 
َ

بالتوقــف، وأبلغنــي أن هنــاك �شــيء يجــب عل
إليــه ودون أن يتفــوّه بحــرف أشــار بيــده إلــى الجنــوب، حاولــت أن أرى 
شــيئًا فلــم أســتطع، عندهــا أخــذت قنديــل الزيــت وســرت إلــى الأمــام 
علــى  يجلــس  الطفــل  هــذا  رأيــت  حينمــا  فــؤادي  طــر 

ُ
ف وقــد  لأقــف؛ 

الأرض، يحتضــن قدميــه، ويرتجــف مــن شــدة البــرد، لــذا قــررت أن 
ديرهــا 

ُ
ت التــي  فــي دار الأطفــال  إليكــم حتــى يمكــث  فــي الصبــاح  آخــذه 

مادليــن. 
_ جيد ما صنعت يا سيدة أجنن. 

ثم التفت مخاطبًا الطفل: 
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_ ما اسمك أيها الصغير؟ 
السيدة أجنن: 

_ لا تحــاول فقــد حاولــت معرفــة هــذا مســبقًا لكنــه لــم يتفــوّه 
ــم. 

ّ
قــط بكلمــة واحــدة فربمــا لا يســتطيع التكل

ي: 
َ
أردفت وهي تنظر إل

_ مــن هــذا الضيــف فلــم أره مســبقًا؟ تبــدو ملامحــه غريبــة لــم 
أرَ مثلهــا مــن قبــل!

 ثم قال:
ً

ارتبك سانجر قليل
_ هــذا خالــد ابــن أحــد أصدقــاء العــم غانــداف جــاء مــن أجــل 

العمــل. 
_ تشرفت بلقائك يا خالد. 

ابتسمت لها، وأومأت برأ�سي دون أن أتحدث. 
التفت إلى الخلف حينما سمعت مادلين تقول: 

_ العمة أجنن. 
تقدمــت مادليــن بخطــى واهنــة حتــى اقتربــت مــن الســيدة أجنــن 

 منهمــا باحتضــان الأخــرى قالــت الســيدة أجنــن: 
ّ

ل
ُ

ثــم قامــت ك
_ اشتقت لك يا مادلين. 

_ ليس بقدر شوقي يا عمة. 
انتبهــت الســيدة أجنــن إلــى الربــاط الــذي يُضمّــد جــرح مادليــن 

فقالــت بقلــق: 
صبت بهذا الجرح؟

ُ
_ ما الذي حدث؟ كيف أ

بــه أثنــاء  يــا عمــة، ليــس إلا جــرح ســطحي أصبــت  _ لا تقلقــي 
التمريــن. 

ي قائلة: 
َ
التفتت السيدة إل
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_ وأنت يا خالد هل أصبت أثناء التمرين أيضًا؟ 
جيبهــا مختلقًــا كذبــة مــا لكنــي توقفــت عندمــا رأيــت 

ُ
أردت أن أ

الطفــل يركــض نحــو مادليــن ويتشــبث بردائهــا بغرابــة شــديدة!
قالت السيدة أجنن وهي تلتفت إليه بعد أن نظرت إلي بريبة: 

_ هل أحببت مادلين؟ 
أضافــت  ثــم  إيجابًــا،  رأســه  وهــز  الســيدة  إلــى  الطفــل  نظــر 

الســيدة:
_ هل ترغب بالبقاء معها؟

تشبّث الطفل أكثر بمادلين، وابتسم وهو يهُزّ رأسه إيجابًا. 
_ اعتنــي بــه يــا مادليــن فإنــه لا يتحــدث، وجدتــه وحيــدًا أمــام 

أســوار       أجاثــكا ولــولا أنــي كثيــرة الترحــال لمــا فارقتــه. 
قالــت مادليــن وهــي تجثــو علــى ركبتَيهــا وتداعــب وجنتَــيّ الطفــل 

برفــق: 
يــا  لــن يفــارق أحدنــا الآخــر أليــس كذلــك  يــا عمــة  _ لا تقلقــي 

«؟ »بنيــام 
قالت وهي تبتسم: 

_ بنيام، يا له من اسم جميل!
ثم أردفت بحزن: 

_ أراك لاحقًا يا بنيام. 
ا 

ً
ثــم عــاد متشــبّث إليهــا وقــام باحتضــان ســاقها  هــرول الطفــل 

بمادليــن!  أخــرى  مــرة 
قالت وهي تعيد النظر إلى الطفل:

_ أبلغ سلامي للعم غانداف يا سانجر. 
ثم غادرت المنزل، قالت مادلين وهي تقبض على يد الطفل:
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_ هل أنت جائع يا بنيام؟ 
إلــى  أخذتــه  أن  إلا  منهــا  كان  فمــا  بســرور،  رأســه  بنيــام  هــز 
الداخــل، وأنــا أنظــر إليهمــا مســتغربًا مــن طريقــة تعلــق بنيــام  بمادليــن 
وكيــف تعلقــت بــه هــي الأخــرى حتــى تناســت جروحهــا! وقبــل أن يدلفــا 

ــي مبتســمًا !
َ
إلــى الداخــل التفــت بنيــام ونظــر إل

***
علــى  أوشــك  قــد  الليــل  كان  غانــداف  العــم  جــاء  عندمــا    _
بشــأن  أن اطمئــن علينــا وعلــم  الخــارج عقــب  فــي  الحلــول، اجتمعنــا 

فقلــت: الطفــل، 
بــدوا  لقــد  قتلــي؟  أرادوا  عقاقيــل  جنــود  لــمَ  أعلــم  أن  أريــد   _

لمــاذا؟  قدومــي!!  ينتظــرون  و  بــي  علمًــا  علــى  وكأنهــم 
_ تنهّد العم غانداف ثم قال: 

_ إنهــا قصــة طويلــة يــا بنــي، ولقــد عزمــت علــى ألا أخبــرك عنهــا 
أو عــن أي �شــيء يتعلــق بــك إلا بعــد أن تغــدو مهيًــأ لمــا ســوف تلقــاه...

لــدي شــك بذالــك منــذ البدايــة، كيــف تتوقــع منــي أن  _ كان 
بــأي �شــىء؟!  تريــد إعلامــي  أســاعدك وانــت تكتــم الأمــر ولا 

_ نحــن بصــدد حــرب كبــرى ولــك دور مهــم وحاســم فيهــا؛ لــذا 
 وإلا ســتصبح مثــل مــن يذهــب 

ً
يجــب عليــك أن تتعلــم كل �شــيء أول

بأرجلــه إلــى المــوت، إن كنــت قــد اســتعدت عافيتــك ســيبدأ ســانجر 
مك كيفيــة الرمايــة 

ّ
مــن الغــد بتدريبــك حــول المبــارزة، ومادليــن ســتُعل

حتــي تغــدو مهيــأ وعندهــا ســوف أخبــرك.. 
قلت وأنا أنظر إلى مادلين وبنيام الذي يلتصق بها: 
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_ بِتُّ جاهزًا.
المبــارزة،  علــي  ســانجر  مــع  أتــدرب  التاليــة  الأيــام  _أمضيــت 
وعقــب أن تماثلــت مادليــن للشــفاء شــرعنا فــي تعلــم الرمايــة، وفــي كل 
يــوم يم�ضــي كانــت مادليــن تتعلــق بالطفــل أكثــر مــن الأول، وعندمــا 
أخبرهــا العــم غانــداف بــأن تأخــذه إلــى الــدار حتــى يصبــح بيــن الأطفــال 
الآخرين رفضت ذلك بشدة، وما أثار استغرابي أكثر هو أنه لا يكف 
اســتعمال  فــي  كبيــرًا  تقدّمًــا  حقّقــت  بــه!!!،  أقــوم  مــا  كل  مراقبــة  عــن 
مــي، قــال لــي ذات مــرة 

ّ
الســيف، حتــى أن ســانجر تفاجــأ مــن ســرعة تعل

أثنــاء التدريــب:
_ لا يمكن أن تكون هذه المرة الأولى لك في استعمال السيف. 

م عليه من وقت لآخر 
ّ
_ كنت أتعل

_وذات ليلة اجتمعنا ثانية، فقال العم غانداف: 
_ سأروي لكم اليوم قصّة.

قلت في حماس:
_ هل تتعلق بما نحن بصدده؟ 

قال مبتسمًا:
.

ً
_ اصبر ولا تكن عجول

ثم أردف: 
علــى  بشــأن هجومــه  نبــأ عقاقيــل  بلغنــا  أن  وبعــد  ليلــة  _ذات 

الممالــك   
  الأخــرى وعزمــه علــى شــنّ هجــوم قريــب علينــا، فــي منتصــف 
مــن  شــديد  غضــب  علــى  أجاثــكا«   « أهــل  اســتيقظ  تمامًــا،  الليــل 
ــت الأمطــار تهطــل فيهــا 

ّ
الســماء، كانــت ليلــة لــم نــرَ مثلهــا مــن قبــل، ظل

عــن  الرعــد  يكــف  لــم  الطــرق،  عبــور  اســتحال  بغــزارة شــديدة حتــى 
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ضــرب الســماء بقــوة لتســتمر فــي النحيــب وهــي لا حــول ولا قــوة لهــا، 
ــت ت�ضــيء بشــدة حتــى أوشــكت أن تســلب الأنظــار! تــوارى النــاس 

ّ
ظل

مــن  والخــوف  الصمــت  علــى  تلومنــا  وكأنهــا  منهــا،  منازلهــم خشــية  فــي 
عقاقيل؛ فما وقفنا أمام ظلمه وعدوانه على الآخرين بل كنا نشاهد 
فــي صمــت ولــم يجــرؤ أحــد منّــا علــى التحــدث فــي ذلــك، انشــقّت صفحــة 
أذرع  عشــرة  يتجــاوز  عظيــم  لــوح  الأرض  علــى  وهــوى  فجــأة  الســماء 
قشــت عليــه بعــض الكلمــات! ثــم ازداد صــوت الســماء، وغــدت أشــدّ 

ُ
ن

غلظــة لتنشــق ثانيــة ويهبــط بقــوة رهيبــة ســيف ي�ضــئ بتوهّــج شــديد 
منغــرزًا فــي أعلــى اللــوح! فــي اليــوم التالــي عندمــا اســتيقظ الجميــع ومــا 
ــت الطبــول 

ّ
قيمــت الأفــراح ودُق

ُ
أن علمنــا بمــا دُوّن علــى اللــوح حتــى أ

ختيــر مــن قبــل 
ُ
ابتهاجًــا، فقــد كان اللــوح يُنــذر باقتــراب مجــئ شــخص أ

الســماء للتخلــص مــن عقاقيــل وجنــوده! ليــس ذلــك فحســب بــل كــوّن 
هالــة حــول المملكــة تحيــل دون عقاقيــل إذا مــا قــرر يومًــا الهجــوم قبــل 
صــداه  وبلــغ  بالنّبــوءة،  يومهــا  عُــرف  الحــدث  وذلــك  المختــار،  ظهــور 
عقاقيــل، ومنــذ ذلــك اليــوم بــات الجميــع ينتظــر ذاك الشــخص الــذي 

ــص الجميــع مــن قبضــة عقاقيــل.
ّ
ســوف يأتــي ليُخل

_ اســتيقظ العــم غانــداف مفزوعًــا عندمــا ســمع صــوت شــديد 
يصــدر مــن الســماء، هــرول إلــى باحــة المنــزل بســرعة ووقــف يُطالــع مــا 
فــي الأعلــى بأعيــن شــاخصة تفيــض فزعًــا وهــو يشــاهد صفحــة الســماء 
ت�ضــئ بشــدة حتــى أصبحــت أشــد بياضًــا مــن اللبــن ثــم أظلمــت! وبعــد 
كــر ليلــة حــدوث النّبــوءة فدلــف ســريعًا 

ّ
قليــل أضــاءت مــرة أخــرى! تذ

وأيقــظ ســانجر وطلــب منــه إيقــاظ مادليــن وهــرول ناحيــة غرفــة خالــد 
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إليهــا  دلــف  وعندمــا  فــؤاده  إلــى  رويــدًا  رويــدًا  يتســرب  والقلــق 
بالداخــل!  يجــده  لــم  عندمــا  أكثــر  والقلــق  الخــوف  اشــتدّ 

***
_ لــم أســتطع النــوم بعــد منتصــف الليــل بســبب جميــع الأمــور 
لــذا  فــي الواقــع  التــي قــد حدثــت، ولأنــي أعلــم إن فعلــت سأســتيقظ 
 فــي الخــارج، كانــت المبانــي مصفوفــة 

ً
فضّلــت أن أخــرج وأتجــول قليــا

بنظــام تــام، ومشــيّدة مــن الطــوب اللبنــي كمــا أنهــا لا تتعــدى الطابــق 
ــت 

َ
خل أحــد،  أي  أقابــل  ولــم  الوقــت  لبعــض  أســير  ظللــت  الواحــد، 

 
ّ

يبُــث مشــهد  فــي  أيضًــا  الأصــوات  ومــن  الأشــخاص  مــن  الشــوارع 
فــي القلــوب! تناهــى إلــى ســمعي صــوت قــرع أقــدام تنبعــث مــن  الفــزع 
الخلــف فالتفــت ســريعًا لكــن لــم أرَ أحــدًا! تابعــت الســير حتــى رأيــت 
 القامــة، نحيــف البــدن يرتــدي رداءً 

ً
 طويــا

ً
بعــد بعــض الوقــت رجــا

علــى  أمامــي  مباشــرة  توقــف  جســده،  مــن  �شــيء  أي  يُبــدي  لا  أســود 
ــي فتراجعــت رهبــة منــه؛ فقــد كان 

َ
بُعــد بضــع خطــوات عنــي، ثــم نظــر إل

وجهــه يغــرق فــي الســواد، أشــاح بنظــره عنــي ثــم دلــف ســريعًا فــي إحــدى 
كان  بــه،  ألحــق  حتــى  الشــجاعة  وتيــت 

ُ
أ أيــن  مــن  أعلــم  لــم  الطــرق، 

هــرول خلفــه حتــى وجــدت نف�ســي أقــف فــي 
ُ
يعبــر مــن طريــق لآخــر وأنــا أ

ــا عنــه فلــم أجــده! التفــت 
ً
منتصــف ســاحة فارغــة، جُلــت بنظــري بحث

إلــى اليســار فرأيــت لوحًــا يتجــاوز العشــرة أذرع مثبّــت فــي  أعــاه ســيف 
ي�ضــئ نصلــه بقــوة كلمــا انعكــس عليــه ضــوء القمــر! تقدّمــت ناحيــة 
إلــى أن أصبحــت أمامــه، تحسّســت  اللــوح وأنــا منبهــر مــن ضخامتــه 
ثــم  عليــه،  بالغــة  بدقــة  حتــت 

ُ
ن التــي  الغريبــة  النقــوش  تلــك  بيــدي 
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تجوّلــت حولــه حتــى رأيــت سُــلمًا شــبه متهالــك ملتصــق باللــوح مباشــرة 
ويصــل إلــى أعــاه جازفــت بالصعــود إلــى الأعلــى فوجــدت ســيفًا يبلــغ 
قشــت عليــه بعــض الرمــوز 

ُ
قامــة الرجــل ذو نصــل بــراق حــاد للغايــة، ن

إلــى مقبضــه وقبــل أن أقبــض عليــه أضــاء  يــدي  والعبــارات، مــددت 
أخــرى  مــرة  يــدي  مــددت  ثــم  فزعًــا،  الخلــف  إلــى  لأتراجــع  بخفــوت؛ 
تجاهــه بعــد أن خفــت ضــوءه وقبضــت عليــه؛ ليُ�ضــيء بشــدة حتــى 
أننــي صــرت أرى المنــازل والطرقــات مــن حولــي! أغمضــت عينــيّ بســبب 
ســحبه   

ً
محــاول أكبــر  بقــوة  الســيف  علــى  قبضــت  ثــم  الضــوء،  قــوة 

ــلم  مــن اللــوح، وفجــأة أحــدث اللــوح اهتــزازًا قويًــا اهتــز علــى أثــره السُّ
المجــاور لــه حتــى تهالــك تمامًــا، فســقطت مــن أعــاه علــى الأرض بقــوة، 
نظــرت وأنــا مســتلق علــى الأرض إلــى اللــوح وإلــى الســيف الــذي ي�ضــئ 
ــا حينمــا رأيــت 

ً
ويخفــق، وقبــل أن ينطفــئ ضــوءه ارتعــش جســدي خوف

الرجــل الــذي رأيتــه قبــل قليــل يقــف فــوق رأ�ســي وهــو يُحــدّق بــي بأعيــن 
شــعّ لهيبًــا، وبوجــه أشــد قتامــة مــن الليــل، أغمضــت عينــيّ مــن شــدة 

ُ
ت

الرهبــة وعندمــا قمــت بفتحهمــا لــم أره! قمــت بعجــز شــديد وضعــف 
أشــد وتوجّهــت ناحيــة المنــزل كان الصبــاح قــد أوشــك، وحينمــا اقتربــت 
مــن المنــزل رأيــت بنيــام  يدلــف المنــزل ســريعًا! أيــن كان؟! ومــاذا يفعــل 

بالخــارج فــي هــذا الوقــت؟!

***
دلفــت ســريعًا خلفــه لأجــد العــم غانــداف ومادليــن وســانجر قــد 
اســتلّ كل منهــم ســاحه، بــدَوا لــي أنهــم كانــوا علــى وشــك الخــروج مــن 

المنــزل، لكــن لــم أجــد بنيــام بينهــم أيــن ذهــب هــذا الطفــل؟! 
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العم غانداف بنبرة غضب : 
_ أين كنت؟ وماذا تفعل بالخارج في هذا الوقت؟ 

ا: 
ً
قلت مُرتبك

_ لم أفعل شيئًا؟ كنت أتجول فحسب... 
مادلين: 

_ لقــد رأينــا غضــب الســماء ومــا اعتلاهــا منــذ قليــل؛ وهــذا لا 
ذلــك  قــد رأوا  بالمملكــة  مــن  يحــدث دون ســبب، ولا شــك أن جميــع 

أيضًــا. 
حاول التماسك: 

ُ
قلت وأنا أ

_ أي غضب هذا لم أرَ شيئًا!! 
ي بحدة، بينما قال العم غانداف في نفسه: 

َ
نظرت إل

_  لست مستعدًا بعد يا خالد. 
قلت وأنا اقترب منه: 

_ لم أصبح مستعدًا لماذا؟ 
قال وقد بدا عليه الارتباك والتعجب: 
_ عن ماذا تتحدث لم أحدثك ب�شيء!! 

_ لقــد ســمعتك الآن وأنــت تقــول لــم يكــن عليــك فعــل هــذا يــا 
خالــد! 

قال العم غانداف بتعجب شديد: 
_ لم أقل هذا بل لم أتحدث قط!

ي مادلين ثم قالت: 
َ
نظرت إل

_ مــا بــك يــا خالــد؟ لــم أســمع العــم غانــداف يتحــدث ب�شــيء!! 
هــل أنــت مريــض؟! 

قلت بنبرة غاضبة: 
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_لست مريضًا وأنا على يقين مما سمعت. 
_ حســنًا، يــا بنــي اهــدأ واذهــب إلــى الداخــل ريثمــا يعــود ســانجر 
وحتــى نعلــم مــا حــدث بالخــارج فــا شــك أن أهــل أجاثــكا ســيطفون فــي 

جميــع أرجــاء القلعــة للبحــث عــن ســبب مــا حــدث. 
 :

ً
ذهبت إلى غرفتي وأنا أهمس لنف�سي قائل

غانــداف  العــم  بالفعل!قــال  ســمعته  لقــد  أهــزأ  أكــن  لــم   _
ســانجر:  مخاطبًــا 

_ اذهب واعلم حال الناس بالخارج . 
جلــس العــم غانــداف فــي باحــة المنــزل عقــب ذهــاب ســانجر وقــد 

ــى علــى وجهــه القلــق والتعجــب ممــا قــد حــدث، قالــت مادليــن:
ّ

تجل
_ ما بك يا عم غانداف هل أنت بخير؟ 

قال وهو يُطالع الأرض: 
_ بخير.. بخير يابنتي. 

عــاد ســانجر بعــد قليــل مــن الوقــت وأخبــر العــم غانــداف بــأن 
الأقــوال كثيــرة فــي الخــارج، بعــض النــاس يظــن أن عقاقيــل قــد اختــرق 
الهالــة وحــاول ســحب الســيف وبعضهــم يظــن أن الشــخص المختــار 

قــد ظهــر ،  قــال العــم غانــداف: 
_ لقد حان الوقت لإعلام خالد بهويته!

 
ً

دلــف العــم غانــداف إلــى داخــل المنــزل ســريعًا ثــم عــاد حامــا
بعــض  عليــه  دُوّنــت  ذراع،  نصــف  يبلــغ  الشــكل،  مســتطيل  لوحًــا 
العبــارات  والنقــوش، قالــت مادليــن وقــد دُهشــت حينمــا رأت اللــوح: 

_ أهذا هو الجزء الآخر من لوح النبوءة؟! 
_نعــم، هــذا الجــزء يذكــر بالتفصيــل هيئــة وملامــح الشــخص 

المختــار، كمــا أنــه يُنــذر بشــأن أمــر مــا! 
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دُوّنــت  التــي  العبــارات  يقــرأ   وهــو 
ً

قائــا اللــوح  أمســك ســانجر 
أهــل » أجاثــكا«: يعلمهــا إلا  بلغــة قديمــة لا 

_ جميع التفاصيل هنا تؤكد أن خالد هو الشخص المختار!! 
مادلين: 

صحيــح  تشــابه؟  مجــرد  ذلــك  يكــون  أن  الممكــن  مــن  أليــس   _
أن خالــد ســليم القلــب ولا يُكــنُّ ضغينــة تجــاه أحــد أويحمــل حقــدًا، 
كــرت فــي اللــوح، إضافــة إلــى بيــان ملامــح 

ُ
وتلــك مــن أهــم الصّفــات التــي ذ

وجهــه وجســده، لكننــي لــم أرَ شــيئًا مميّــزًا فيــه!! 
_ما حدث منذ قليل من غضب في السماء يدُلّ على أنه هو! 

مادلين بتعجب: 
_ كيف ذلك؟ 

مــن  الســيف  مــا ســحب  يحــاول شــخص  الســابق عندمــا  _فــي 
اللــوح لــم يكــن يحــدث �شــيء، أمــا عندمــا حــاول خالــد فعــل ذلــك حــدث 

مــا شــاهدنا منــذ قليــل!
سانجر:

_ هل فعل ذلك حقًا؟! 
_ أجل

مادلين:
_لماذا أخفى ذلك عنا ولم يُخبرنا عندما سألناه؟ 

_ لازالــت؛ ثقتــه بنفســه فــي اضطــراب ولأنــه لــم ينجــح فــي ســحب 
السيف يخ�شى ألا يكون هو المختار وأن يذهب كل العناء الذي كان 

مــن أجلــه ســدًى؛ لــذا اختــار إخفــاء الأمــر.
_ سانجر: 
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_ لكنــه فشــل فــي ســحب الســيف وهــذا يعنــي أنــه غيــر مســتعد 
لذلــك!! 

_ عندمــا يعلــم بشــأن مــا فــي هــذا اللــوح ســيزداد إيمانــه بنفســه 
وبمــا هــو عليــه وحينهــا ســينجح فــي ســحب الســيف! 

مادلين: 
_ ومتى ستخبره؟

_الآن، اذهب يا سانجر وأخبره أنني أرغب في التحدث معه. 
قالت مادلين عقب أن ذهب سانجر: 

_ بمــاذا يُشــير الجــزء الأخيــر مــن اللــوح فلــم أفقــه منــه إلا بضــع 
كلمات؟ 

العم غانداف بصرامة: 
ــم 

ّ
_ هــذا أهــم جــزء فــي النبــوءة وهــو تحذيــر! إن حــدث وتهش

جــزء بســيط مــن هــذا اللــوح.... 
وقبــل أن يكمــل حديثــه التفــت إلــى الخلــف ســريعًا عندمــا ســمع 

خالــد يقول:
_ هذا هو!! 

 نظــر إليــه فأصابــه الفــزع! كان يُشــير إلــى الطفــل بنيــام بحــدة 
ــم جســده بالكامــل أضعــاف 

ّ
شــديدة، وأعيُــن زرقــاء للغايــة، وقــد تضخ

مــا كان عليــه فــي الســابق! قــال خالــد وهــو يســير فــي إتجــاه الطفــل بحــزم 
شــديد وغضــب أشــد:

_ عقاقيل!!
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الفصل الخامس - كَشْف القناع
أجــدال  نحــو  الأربعــة  أطرافــه  علــى  ســريعًا  شــاثبر  ركــض   

 :
ً

قائــا رأســه  وأخفــض 
_ مولاتي، هناك أمر طارئ قد حدث!! 

أستمرت في التطلع في المرآة مبتسمة ثم قالت دون اكتراث: 
طل، ألا ترى أنني مشغولة؟!

ُ
_ تحدّث ولا ت

 فقــد ســئم مــن كثــرة الوقــت الــذي تمضيــه أمــام 
ً

قــال منفعــا
المــرأة دون أن تحفــل بــإدارة شــئون المملكــة: 

والجلــوس  بنفســك  الاعتنــاء  فــي  فرطيــن 
ُ
ت هنــا  أنــت  بينمــا    _

أمــام المــرأة تمــرّدت علينــا ولأوّل مَــرة قلعــة تخضــع لنــا برفضهــم منــح 
الرســول الجزيــة للحفــاظ علــى حياتهــم، بــل وتمــادَوا باجتماعهــم عليــه 

وقتلــه!
عليهــم  فــرَض  القــاع  ســابقًا  عقاقيــل  الملــك  أخضــع  _عندمــا 
قــدّم كل عــام وذلــك مقابــل عــدم التعــرض لهــم وللإبقــاء علــى 

ُ
جزيــة ت

بــا مبــالاة شــديدة مطالعــة  بــل واصلــت  جبــه أجــدال 
ُ
لــم ت حياتهــم، 

بالحديــث  شــفتَيها  حرّكــت  أكثــر!،  تبتســم  وهــي  المــرآة  داخــل  نفســها 
ثــم  المــرآة،  علــى  بلــة 

ُ
ق وطبَعــت  صــوت،  منهمــا  يصــدر  أن  دون  لكــن 

ــا وبعنايــة شــديدة قامــت بوضعهــا بداخلــه، 
ً
قامــت وأحضــرت صندوق

للتــو،  بــه  قامــت  ممّــا  اســتغرب  الــذي  شــاثبر  نحــو  التفتــت  وأخيــرًا 
قائلــة:  حولــه  التفــت 

_ أخبرني كيف أبدو اليوم؟! 
 كهذا: 

ً
ارتبك شاثبر فلم يتوقع سؤال
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_ تبدين جميلة! 
قالت بعبوس: 

_فقط؟!
_ بل جميلة جدًا عكس الأيام السابقة...

 عقدت حجبيها بغضب شديد : 
_ أتقصد أنني لم أكن جميلة سابقًا؟! 

ا الأمر: 
ً
قال مُتدارك

ا لكنك اليوم أجمل من السابق...
ً
_ لا لا لم أقصد ذلك إطلاق

ابتهجت مثل طفلة صغيرة ثم قالت فجأة بحزم وجِد: 
ــن 

َ
لِ وعبــرة  عظــة  يُصبــح  درسًــا  القلعــة  تلــك  ســنمنح  الآن   _

! خلفهــم
 :

ً
ابتسم قائل

_ بم تأمرين جلالتك؟ 
_ ستعلم ذلك الآن. 

يــه 
َ
عين أمــام  عيناهــا  أصبحــت  حتــى  وانحنــت  منــه  دنــت  ثــم 

مباشــرة: 
_ احــذر مــن بعــد الآن فــي حديثــك، وانتــقِ أحرفــك بدقــة فلــم 

أعــد تلــك الفتــاة الصغيــرة التــي كنــت تلهــو معهــا بالأمــس!
 شاثبر ولأوّل مرة يشعر بالخوف من أجدال: 

_ أعتذر يا مولاتي. 
 قالت وهي تعتدل وتخطو إلى داخل القصر: 

 ريثما أعود. 
ً

_ جيد، انتظر قليل
بعــد قليــل عــادت وهــي ترتــدي رداءً أســود يُبــدي بعــض زينتهــا 

مــن
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عبَــأ بنظــرات الاســتغراب فــي 
َ
 الأســفل والأعلــى، قالــت دون أن ت

يــه: 
َ
عين

_ هيا اتبعني الآن.. 
سار خلفها وهو يُحدّث نفسه: 

صبــح مثــل طفلــة بريئــة 
ُ
ــرت كثيــرًا؛ ت _ هنــاك �شــيء بهــا، لقــد تغيَّ

القــول،  غليظــة  صبــح 
ُ
ت تترُكهــا  وبعدمــا  المــرآة،  أمــام  تجلــس  عندمــا 

شــديدة البــأس، ولــم تكــن كذلــك مُســبقًا، حقًــا لا يمكــن فهــم النســاء 
بأفعالهــنّ!  ــؤ  أوالتنبُّ

***
فــارق أجــدال العــرش مُطلقًــا خــال غيــاب الملــك، جُــلَّ 

ُ
_ لــم ت

وعندمــا  المــرآة،  أمــام  مُبتســمة  وقتهــا  قضــاء  هــو  بــه  تقــوم  كانــت  مــا 
خرجــت ورأهــا جميــع جنــود الملــك عقاقيــل مــن فرقــة » بنــي الحُمــر 
» نظــروا إليهــا برعــب شــديد، وأحنــوا رؤوســهم إليهــا بخضــوع وولاء 
فــاق ولاءهــم للملــك عقاقيــل نفســه، ممّــا أثــار اســتغراب شــاثبر وبقيّــة 
فرقتــه مــن« الغربــان « فلــم يخافــوا منهــا أو ينحنــوا مثــل باقــي الجنــود..

 الرعــب 
ّ

قالــت بغضــب شــديد وصــوت بــه زمجــرة خفيفــة تبُــث
فــي جميــع مَــن حولهــا: 

_ لقــد تجــرّأت إحــدى القــاع الخاضعــة إلينــا برفضهــم تقديــم 
ــت الجــرأة بهــم إلــى قتــل الرســول، ظنّــوا أن غيــاب 

َ
الجزيــة بــل وقــد بلغ

أبــدًا!  هــذا  ولــن يحــدث  الملــك عقاقيــل ســوف يخلــق فينــا وهنًــا كلا 
ســوّل لأحدهم نفســه ذات 

ُ
اليوم ســنجعل منهم عبرة للجميع حتى لا ت

يــوم بفعــل ذلــك! 
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بأقــوال  بقــوة  وهتفــوا  رؤوســهم  عقاقيــل  جنــود  جميــع  رفــع 
مختلفــة وهُــم يضربــون بشــدة علــى صدورهــم؛ تعبيــرًا منهــم برغبتهــم 

الدمــاء! وســفك  الانتقــام  فــي 
رفعــت يدهــا إلــى الأعلــى ثــم قبضــت كفّهــا فصمــت الجميــع فــي 
لحظــة واحــدة، ثــم أشــارت إلــى خمســة فقــط مــن فرقــة » بنــي الحُمــر«  
هــذا ســببًا لإثــارة  »، وكان  الغربــان   « مــن فرقــة  أحــد  أي  ــر 

َ
تخت ولــم 

حفيظتــم وغضبهــم لكــن لــم يكــن ليجــرؤ أحــد منهــم علــى الهمــس ولــو 
بحــرف واحــد.. 

ثــم التفتــت مُبتســمة إلــى شــاثبر الــذي كان يُشــاهد بجوارهــا مــا 
يحــدث باســتغراب شــديد قائلــة:

_ لنذهب الآن. 
بنــي الحُمــر«  إلــى الجنــود الخمــس مــن فرقــة«  بعدهــا أشــارت 
بالاقتــراب وقامــت بتكويــن دائــرة قابضــة علــى يــد شــاثبر الــذي وقــف 
علــى قدمَيــه الخلفيتَيــن، تشــابكتْ أيــدي الجنــود  معهمــا حتــى اكتملــت 
الحلقــة، ثــم أشــارت أجــدال إلــى شــاثبر بــأن يذهــب بهــم إلــى المملكــة 
المتمــرّدة، وعقــب أن أغمــض الجميــع أعيُنهــم قــام شــاثبر بترديــد بعــض 
مهــا 

ّ
تعل انتقــال  إلا طلاســم  تكــن  لــم  والتــي  الغيــر مفهومــة  العبــارات 

أعيُنهــم،  بفتــح  قامــوا  ترديدهــا  أكمــل  أن  وبعــد  الجــن،  مــن  ســابقًا 
فوجــدوا أنفســهم لا يزالــون قابعيــن فــي أماكنهــم، نظــرت إليــه أجــدال 

فقــال ســريعًا: 
عاود 

ُ
_ لا أعلــم لِــمَ لــمْ ننتقــل؟ فهــذا لــم يحــدث مــن قبــل، ســأ

ــرّة بــدأ شــاثبر بترديــد طلاســم الانتقــال مجــددًا، ولكــن هــذة المــرة 
َ

الك
 

ً
يــه قائــا

َ
انتابــه شــعور بطاقــة غريبــة تفُــوق طاقتــه بكثيــر! فتــح عين

منهــم  مَــن  ليعلــم  الخمــس  الجنــود  مُتفحصًــا  ينظــر  وهــو  بدهشــة 
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الطاقــة:  تلــك  مصــدر 
_ هناك مَن يملك منّا طاقة كبيرة ولا يمكن أن تنجح طلاسم 

الانتقال إلا إذا قام هو بترديدها. 
قالت أجدال وهي تنظر إليه مُبتسمة: 

_ لا بأس، حاول مرة أخرى ستنجح. 
قــام شــاثبر بتنفيــذ أمرهــا وبــدأ بترديــد الطلاســم بالرغــم مــن 
بيــد  شــعر  ترديدهــا  مــن  ينتهــي  أن  وقبــل  نجاحــه،  عــدم  مــن  نــه  يقُّ

َ
ت

يــه وصُــدم بشــدة حينمــا رأى نفســه والملكــة 
َ
تهُــزّ جســده، ففتــح عين

»أجــدال« والجنــود الخمــس أمــام أســوار المملكــة! ســأل شــاثبر و هــو 
غيــر مصــدق لِــا حــدث:

ترديــد  مــن  انتهيــت  قــد  أكــن  لــم  هنــا؟  إلــى  انتقلنــا  كيــف   _
! لطلاســم ا

مسّد فراء رأسه بلطف: 
ُ
أجابت وهي ت

_ لا تفكر في الأمر كثيرًا، ما يُهمّ الآن أننا بلغنا وجهتنا. 
ثم أردفت محدّثة الجميع: 

_ هيا لِنُنهِ الأمر سريعًا أريد العودة إلى مِرآتي. 
أمــام  أصبحــوا  حتــى  القلعــة  أســوار  نحــو  معهــا  ومَــن  ســارت 
تنــوا بشــدة جمالهــا، وألقــوا 

ُ
بَوّابَتهــا  مباشــرة، وعندمــا رأئهــا الجنــود ف

خــوف  ذرة  تأخذهــم  أن  دون  رؤوســهم  أحنــوا  ثــم   ،
ً
أرضــا أســلحتهم 

بمَــن خلفهــا فقــد طغــى سِــحر الجمــال علــى شــدة الخــوف! قــال شــاثبر 
هامسًــا وهــو يســير علــى أطرافــه الأربعــة، ويُشــاهد ذلــك مُبتســمًا: 

سِحر!
َ
_ حقًا إن من الجمال ل

تابعــت أجــدال سَــيْرها نحــو قصــر الحاكــم، وفــي الطريــق كان 
كل مَــن يراهــا تقــع فــي فــؤاده الفتنــة بجمالهــا ودون أن يشــعر يخضــع 
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مُنحنيًــا إليهــا، حتــى وصلــت إلــى داخــل القصــر، وبعــد قليــل مــن الوقــت 
خــرج شــاب قــوي البنيــة، ورجــل عجــوز يســير خلفــه هــو ومجموعــة 
انبهــر  الشــاب  رآهــا  مائــة جنــدي، عندمــا  يبلــغ عددهــم  الجنــود  مــن 
يْــه؛ فقــد أدرك أن  يــه بكفَّ

َ
مــن جمالهــا لكنــه ســرعان مــا أغمــض عين

جمالهــا فتنــة
ــت الأفئــدة زاغــت الأبصــار وصُفــدَت الأنفــس          

ّ
للأفئــدة! وإن ضل

بسلاســل مــن الرغبــة والــولاء!
:

ً
سألها قائل

_ مَن أنت وما الذي أتى بك إلينا؟
لــم تخــرج أجــدال قبــل ذلــك ســابقًا؛ فقــد كان الملــك عقاقيــل 
يخ�شــى أن يكــون جمالهــا ســببًا فــي إلحــاق الأذى بهــا؛ لذلــك لــم يعلــم 

أحــد كيــف تبــدو يومًــا!
اقتربــت منــه وقالــت بــدلال شــديد وهــي تضــع يدهــا علــى صــدره 

وتحــرك أطــراف أصابعهــا عليــه ببطــئ: 
يــك عنــي وعزمــت علــى ألا ترانــي؟ هــل 

َ
_ مــا بــك قــد أغمضــت عين

مسّــك جمالــي بضُــر أم أصابــتْ عينــاي فــؤادك بقبــس عشــق؟!
يــه ببــطء 

َ
ت تكشــف عين

َ
يْــه وأخــذ  ثــم وضعــت يدَيهــا فــوق كفَّ

وأردفــت: 
يُضَــرُّ  ــي، فــا 

َ
إل عــرض عــن الإقبــال 

ُ
ت _ لا تتــولَّ يومًــا عنــي، أو 

بصــر حُبًــا تنبــتُ بــه 
ُ
حبيــب بجــواري، أزحِ ســتار الغشــية عــن فــؤادك ت

الزهــور!
تــن 

ُ
يــه ومــا أن رأى عينَيهــا حتــى ف

َ
فتــح الشــاب بعجــز شــديد عين

ثــم قامــت بقبــض  بهمــا وخــرّ راكعًــا! رفعــت أجــدال يدهــا إلــى الأعلــى 
كفّهــا، لينقــضّ جنودهــا بوحشــية شــديدة علــى جميــع مَــن بالقصــر 
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وامــرأة  عجــوز،  رجــل  إلا  القصــر  فــي  يُصبــح  لــم  دقائــق  بضــع  وبعــد 
تحتضــن طفلــة تبلــغ العاشــرة مــن عمرهــا بخــوف شــديد..

شاثبر: 
_ مولاتي، هذه هي أسرة الحاكم. 

نظرت إليهم ثم التفتت إلى الشاب قائلة: 
_ هل تعرف مَن هؤلاء؟ 

قال بخضوع تام وهو ينظر إليهم: 
_ نعم، هم أهلي وما أملك.

قتــل  علــى  وأجمعتــم  بــل  الجزيــة  تقديــم  عــن  امتنَعْتــم  _لقــد 
الرســول

 والآن قد حان دفع الثمن.
الشــاب  علــى  يقبــض  بــأن  الجنــود  أحــد  إلــى  أجــدال  أشــارت   

العجــوز:  إلــى  شــير 
ُ
ت وهــي  قالــت  ثــم  الوقــوف،  علــى  ويُجبــره 

_ مَن هذا؟ 
قال الشاب بتردد وخوف : 

_  والدي. 
العجــوز  رأس  تطايــرت  ثانيــة  وفــي  أخــر  جنــدي  إلــى  أشــارت 
:

ً
وســقطت أســفل قدم الشــاب الذي صرخ بقوة، وبحزن شــديد قائل

_ سوف أجعلك تندمين على هذا أنت ومَن معك. 
اكتــراث  دون  قالــت  ثــم  بــاردة  بأعيُــن  أجــدال  إليــه  نظــرت 

: خــه لصرا
_ ومَن تلك المرأة الجميلة؟

 الشاب بحزن أشد: 
في، سوف أفعل ما تشائين؟! 

ّ
_ أرجوكِ توَق
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_ حسنًا، لقد فهمت إنها زوجتك..
ثم أردفت وهي تقترب منه:

_ أتعلم ما هو أشدّ ما أكرهه؟ 
لم يُجب بل استمرّ يبكي بحرقة، لتسترسل هي حديثها قائلة:

حب، أنتَ لي فقط!
ُ
_ أن يُقاسمني أحد في ما أ

ثــم أشــارت ثانيــة إلــى أحــد الجنــود؛ ليقتــرب مــن الزوجــة التــي 
لا زالــت؛ تحتضــن صغيرتهــا بهلــع وتنظــر إلــى زوجهــا، وبعــد ثانيــة كانــت 

رأســها تتدحــرج فــوق الأرض! 
 صرخ بحرقة شديدة: 

قسم لك!
ُ
_ سوف تدفعين ثمن هذا أ

يُمكــن  لا  ثمــن  يوجــد  ولا  يُحاســبني،  أن  يســتطيع  أحــد  _لا 
دفعــه!

ثــم التفتــت نحــو الفتــاة الصغيــرة التــي تحتضــن جثــة والدتهــا 
ــل:   بتَوسُّ

ً
بخــوف شــديد، فصــرخ قائــا

ــذي روحــي أنــا لكــن 
ُ

_ أرجــوك اعــفِ عنهــا، لا تفعليهــا أرجــوك، خ
لا تقتُليهــا!

_وماذا تريد أيضًا.
_ مَن أنت ولِم تفعلين هذا؟ 

أشــارت إلــى الجنــدي الــذي يقبــض عليــه بالابتعــاد، ثــم تقدّمــت 
منــه وقبضــت عليــه مــن الخلــف بشــدة وقالــت: 

_  أنــا أجــدال بنــة عقاقيــل فتنــة الأرض وبدرهــا و�ضــي الســماء 
ولهيــب شمســها.!! 

ثم أردفت مُنشدة: 
يــك، فلمّــا 

َ
_ مــا طغــى حبــك فــي الفــؤاد وإنمــا عشــقتُ فيــك عين
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صبتُ بســهام مُقلتَيك، فمُرّ على فؤادي وأنعِش 
ُ
امتنعتَ عني حينها أ

وُروده أوانــزعِ منــه هــواك! 
ثم غرزت يدَيها في صدره بقوة وأردفت: 

ــرحٌ قــد 
َ
_ ذهبــتُ يومًــا إلــى الطبيــب، وقلــتُ لــه أنّ فــؤادي بــه ق

مسّــه!
رحُك إلا نزعه!

َ
 فقال يا ابنتي لا يذهب ق

بــه  ورَمــت  صــدره  داخــل  مــن  فــؤاده  انتشــلت  ذلــك  وعقــب 
خارجًــا!!

نظرت إلى شاثبر عقب ذلك قائلة : 
_ احشد لي أهل هذه المملكة. 

_ وماذا عن الفتاة؟
وجهــت بصرهــا إليهــا كانــت لا تــزال تحتضــن جســد والدتهــا التــي 

لقــى أرضًــا، وتبكــي بشــدة: 
ُ
فصــل رأســها، وهــي تنظــر إلــى قلــب أبيهــا الم

_اتركها، لا فائدة من قتلها. 
خرجــت لرؤيــة أهــل القلعــة بعــد أن اجتمعــوا خــارج القصــر 
بتعييــن  قامــت  أن  بعــد  قالــت  الداخــل،  فــي  حــدث  بمــا  يعلمــوا  ولــم 

لهــم:  جديــد  حاكــم 
_ تركــت لكــم داخــل القصــر عِبــرة؛ حتــى إن أراد أحدكــم يومًــا 

أن يمتنــع عــن تقديــم الجزيــة كانــت لــه عظــة فيتراجــع!
ثــم اجتمعــت وقامــت بتكويــن حلقــة دائريــة مــع جنودهــا وهــذه 

 :
ً

المــرة قامــت هــي بترديــد طلاســم الانتقــال، و شــاثبر يُراقبهــا مُتســائل
_ من أين لها بهذه القوة؟!

مثــل  تجــري  الدمــاء  رأوا  النــاس ســريعًا وفزعــوا عندمــا  دلــف 
والتقطــت  قامــت  التــي  الفتــاة  علــى  وأشــفقوا  القصــر،  داخــل  المــاء 
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ــردّد 
ُ
فــؤاد أبيهــا ورأس والدتهــا، ثــم جلســت بجــوار جســد والدتهــا وهــي ت

وغضــب:  بحــزن 
_ أجدال بنة عقاقيل. 

ــور أن دلفــت 
َ
عندمــا عــادت أجــدال وجنودهــا إلــى المملكــة وف

هــي و شــاثبر إلــى القصــر وجــدوا بنيــام يجلــس فــوق العــرش، ويحمــل 
لوحًــا بيــن يدَيــه، وينظــر إليهــم مُبتســمًا!

***
_ عقاقيل!!! 

مادلين باستغراب: 
_ ماذا تقصد يا خالد؟ 

قال وهو يتقدّم ناحية بنيام الذي كان يتراجع إلى الخلف: 
 فــي هيئــة طفــل 

ً
_ إنــه عقاقيــل! لقــد خدعنــا بمجيئــه مُتشــكل

صغيــر!
العم غانداف بتعجب: 

_ لا يمكن أن يفعل هذا! 
ــم جســده 

ّ
استشــاط خالــد غضبًــا حتــى ازرقــت عينــاه، وتضخ

إلــى أن أصبــح ضعــف مــا كان عليــه ســابقًا! وجميــع مَــن حولــه ينظــرون 
إليــه بتعجــب شــديد ممّــا بــات عليــه،  تقــدّم أكثــر ناحيــة بنيــام: 

ثبت لكم ذلك. 
ُ
_ ألا تصدّقونني؟ سأ

اقتــرب ســانجر بســرعة مــن خالــد فــي محاولــة منــه لتهدئتــه، فمــا 
كان مــن منــه إلا أن وكــزه بذراعــه فألقــى بــه تجــاه الحائــط بقــوة! فــزع 
العم غانداف ممّا حدث، ومن القوة التي اكتســبها خالد فجأة، دون 
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أن يعلــم مصدرهــا، لكنــه لــم يحــاول فعــل �شــيء؛ لأنــه عَلِــم أن خالــد 
الآن لا يــدري مــاذا يفعــل فقــد سَــيطرت عليــه هــذه القــوة الغريبــة حتــى 

ســلبت منــه عقلــه فبــات مُغيبًــا!
نظــر بنيــام إلــى خالــد الــذي يقــف ثائــرًا مثــل بــركان من الغضب، 

قال هامسًا وهو يبتسم بإعجاب:
_ لــم أعلــم أنــك تمتلــك قــدرة مثــل هــذه أيهــا الغريــب، يبــدو أننــي 

حسِــن تقديــرك، ســوف نمــرح كثيــرًا!
ُ
لــم أ

ــت عقــدة لســانك الآن، لــن تتمكــن مــن خــداع أحــد 
ّ
_ هــل حُل

بعــد اليــوم.
 ثــم هــمّ بتَوجيــه ضربــة إليــه لكنــه أســرع واختبــأ خلــف مادليــن 
القــوس  فــي  ســهمًا  مادليــن  وضعــت  بخــوف،  ملابســها  يجــذب  وأخــذ 

ووجّهتــه ناحيــة خالــد قائلــة: 
_ يكفــي هــذا، إيــاك أن تقتــرب منــه ثانيــة وإلا كانــت العواقــب 

وخيمــة!
لإمســاك  منــه  نيّــة  فــي  أكثــر  فاقتــرب  مادليــن  بتهديــد  بالــي  يُٕ لــم 
إليــه بحــدّة قائلــة: القــوس وهــي تنظــر  عقاقيــل شــدّت مادليــن علــى 

رك لا تحاول الاقتراب. 
ّ

حذ
ُ
_ أ

 إدراك الوضع قبل أن يُصبح أسوأ: 
ً

قال العم غانداف مُحال
ث يا خالد، ولنتحدث حول الأمر. _ ترَيَّ

قال وهو يقترب بغضب: 
حــاول حمايتــه هــو العــدو الــذي 

ُ
_ لا فائــدة مــن الحديــث، مَــن ت

كنــت تتجنّــب مواجهتــه!
 مادلين بأعيُن مُحتقنة بالدموع وهي تشد القوس: 

_ سامحني على ذلك لكنك لم تترُك لي خيارًا آخر.



93

أجاثكا – أرض الأحلام – 

ثــم أطلقــت الســهم ليصيــب خالــد مباشــرة فــي كتفــه الأيمــن، 
العــم  إليــه  أســرع  كتفــه،  مــن  تســيل  والدمــاء  أرضًــا  وســقط  توجّــع 
ــق الدمــاء 

ُّ
غانــداف وقطــع قطعــة مــن ملابســه؛ ليُحــاول بهــا إيقــاف تدف

وهــو يقــول: 
_ لماذا فعلت هذا يا مادلين؟ لماذا يا بنتي؟

مادلين وهي تبكي: 
رد فعله!! 

ُ
_ أعتذر على هذا، حقًا لم أ

دفــع بنيــام مادليــن أرضًــا، ثــم أســرع وأخــذ اللــوح الثانــي وهــرول 
بعيــدًا، وقبــل أن يُغــادر اســتدار إلــى الخلــف وأخــرج الإســورة الحمــراء 
مــن بيــن ملابســه وقــام بوضعهــا حــول معصمــه فتكوّنــت حولــه هالــة 
أســود  ووجــه  بــرداء   

ً
رجُــا الحقيقــة  بهَيْئتــه  أمامهــم  ووقــف  ســوداء 

وأعيُــن تشــتعل لهيبًــا!
نظرت إليه مادلين غير مُصدّقة، قالت وهي تذرف الدموع:

دعــت بــك مثــل الحمقــاء بــل 
ُ

خفــي حقيقتــك، وقــد خ
ُ
_  كنــت ت

وأحببتــك ووقفــت أدافــع وأذود عنــك مــن الأقربيــن إلــى فــؤادي!
 : 

ً
ضحك قائل

_ هــذه نقطــة ضعفكــم؛ تثقــون بســرعة وبغبــاء بالآخريــن دون 
ــن هــذا 

ُ
أن تــدروا عنهــم شــيئًا بــل وتقفــون ضــد الجميــع مــن أجلهــم!  ليك

درسًــا لــك لا تثقــي أبــدًا بأحــد، وإن فعلــت ارتقبــي ذلــك اليــوم الــذي 
يغــدر فيــه بــك! 

مســح عقاقيــل علــى الإســورة عقــب ذلــك فتلا�شــى مــن أمامهــم 
فــي غمضــة عيــن! 

قال العم غانداف بخوف:
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م اللوح حتى تزول الهالة، ويأتي بجميع جنوده،  ِ
ّ
_ سوف يُحط

وعندها لن نقدر على مُجابهتهم!

***
قودنــا أحصنتنــا نحــو أجاثــكا فــور أن بلغنــا النبــأ، وأثنــاء ســيرنا 
حيــط بهــا الأشــجار مــن كل حــدب، كان عــوف يركــض 

ُ
مررنــا بغابًــة ت

خلفنــا، أمــا العــم غانــداف ظــل يحــث حصانــه جاهــدًا علــى الإســراع 
وقــد بــدأ عليــه القلــق والخــوف الشــديد، وكان قلقــي أننــي لــم أغــدو 
مُهيًــأ بعــد، مــاذا لــو أخفقــت؟ مــاذا ســيحدث حينهــا؟ هــل ســيدعمنا 
الملــك زافــار ولــمَ قــرر أن يعفــو عــن العــم غانــداف؟ بعــد أن قعــد عــن 
الحرب ومكث في بابكا أيعقل أن يكون العم غانداف، صهل حصاني 
بقــوة فاجــأة رافعًــا قدمــاه الأماميــة للأعلــى عندمــا ســقط جــذع شــجرة 
أمامنــا ليحــول دون إكمــال الطريــق، ترجــل العــم غانــداف مــن فــوق 

 بقلــق: 
ً

حصانــه ونظــر مُتفحصًــا الأرجــاء ثــم نظــر للجــذع قائــا
_ هناك من أسقط هذا الجذع أمامنا. 

زمجــر عــوف فاصحًــا عــن أنيابــه عندمــا تحــدث أحدهــم مــن 
بيــن ا

 :
ً

لأشجار قائل
_ حان الوقت يا غانداف. 

مخلوقيــن  رأيــت  عندمــا  الهلــع  وأصابنــي  جيــدًا  النظــر  دققــتُ 
بشــعين ســود الوجــوه والبــدن ذو أعيــن حمــراء، تناهــى إلــى مســامعنا 
أخريــن،  ثلاثــة  لنــرى  فالتفتنــا؛  الشــمال  مــن  يأتــي  ضحــك  صــوت 
وأدركت أن هذه النهاية عندما سمعت صوت زئيرًا شديدًا لأرى ثلاثة 
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حلــق فوقنــا مباشــرة منتظــرة فرصــة مناســبة 
ُ
مــن فرقــة« الغربــان » ت

للأنقضــاض علينــا، ترجلــت مــن فــوق حصانــي ووقفــت بجانــب العــم 
ــا: 

ً
غانــداف قابضًــا علــى الســيف الــذي بحوذتــي بخوف

_ ماذا سوف نفعل الآن. 
قال وهو ينظر إليهم بتحدى شديد:

بنفســك  ثــق  أنفاسًــا،  بالصــدر  دام  مــا  اليقيــن  ينقطــع  لا    _
تأتــي إلا إذا شــككت بقدرتــك، والآن  يــا خالــد وأعلــم أن الهزيمــة لا 

أجلــه.  مــن  خلقنــا  مــا  ســنفعل 
ليصــدر  شــديدة  بقــوة  الأرض  وضــرب  عاليًــا  عصــاه  رفــع  ثــم 

العــواء. أصــوات  توالــت  ثــم  للغايــة  شــديدًا  عــواء  عــوف 

***
» قبل ذلك بثلاثة أيام « 

ــم اللــوح حتــى تــزول الهالــة ويأتــي بجميــع جنــوده  ِ
ّ
_ ســوف يُحط

وعندهــا لــن نقــدر علــى مُجابهتهــم!
خالد وهو يستند  على غانداف للوقوف: 

_  كيــف يوجــد جــزء آخــر مــن اللــوح؟ ومــا ال�شــيء المميــز بهــذا 
الجــزء؟ 

 يجــب إعــام الحاكــم هيــردوس بمــا 
ً

خبرك بهــذا لكــن أول
ُ
_ ســأ

حــدث. 
اصطــدم  فقــد  الأرض؛  علــى  طريحًــا  يــزال  لا  ســانجر  كان 
بالجــدار بقــوة عندمــا دفعــه خالــد، اقتربــت منــه مادليــن وســاعدته 

قائلــة:  النهــوض  علــى 
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دافــع عنــه لمــا حــدث كل 
ُ
_ أعتــذر إليكــم جميعًــا، لــولا أننــي لــم  أ

ذلك. 
العم غانداف:

_ لا وقــت الآن للتحسّــر علــى مــا م�ضــى، لقــد أخطأنــا جميعًــا 
صحّــح هــذا الخطــأ وإلا دفــع أهــل القلعــة الثمــن.

ُ
ويجــب أن ن

ثم أردف وهو ينظر إلى سانجر الذي بدا عليه الإعياء: 
_ خذي سانجر الآن يا مادلين حتى يستريح وغدًا سنبدأ في

الاستعداد للحرب. 
_ أخ�شى أن خالد ليس مستعدًا الآن. 

ــن 
ُ

_ بســبب مــا حــدث ســنُجبَر علــى خــوض الحــرب وإن لــم نك
 لهــا!

ً
أهــا

 :
ً

ثم التفت إلى سانجر قائل
ــصَّ 

ُ
وق مباشــرة  هيــردوس  الحاكــم  إلــى  اذهــب  الصبــح  عنــد   _

قــد حــان! الوقــت  أن  مــا حــدث وأخبــره  عليــه كل 
استغرب سانجر فقال متعجبًا:

_ الحاكم ؟!  وهل يعلم بشأن خالد والجزء الأخير من اللوح؟ 
العم غانداف: 

_  كل خطــوة منــذ البدايــة لــم تحــدث إلا بعلمــه! ونحــن الأربعــة 
لن نأخذ إلا بضع دقائق حتى بين أصابع جنود عقاقيل إن اجتمعوا 

ــا لــم يُــرَ مثلــه مــن قبــل!
ً

علينــا؛ لــذا ســوف نحشــد جيش
ثــم قــال وهــو يدلــف إلــى الداخــل بصُحبــة خالــد الــذي يحــاول 

ــق الدمــاء بحرقــة: 
ّ
إيقــاف تدف

_ إما الفوز أو الموت بكرامة! 
خالد وهو يبتسم بوهن:
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_ هل أدركت ذلك الآن فقط.

***
فــوق  وأجلســه  غرفتــه،  إلــى  خالــد  مــع  غانــداف  العــم  ســار    
الفراش، وقام بنزع ملابسه، وأحضر بضعة أشياء لتقطيب الجرح: 

_ أخبرني الآن سر ذلك الجزء من اللوح. 
قال بينما يضع قطعة من القماش في  إناء من الماء: 

_  هذا الجزء من اللوح هو الأهم والأخطر شأنًا.
_ كيف ذلك؟

قــام  أن  بعــد  الخيــاط  سَــم  فــي  الخيــط  يضــع  وهــو  أجــاب  
الجــرح:  بتنظيــف 

أ علــى عصــاي؛ 
ً
_  بعــد أن ســكنت الســماء وهــدأت  خرجــت متّــك

بــه، كانــت الطرقــات خاويــة فلــم يكــن ليجــرؤ أحــد  ــتْ 
َ
لأرى مــا تلفّظ

علــى الخــروج فــي ذلــك الوقــت، أمــا أنــا فقــد دفعنــي فضولــي لمعرفــة مــا 
حــدث، وعندمــا أصبحــت فــي ســاحة المملكــة جحظــت عينــاي عندمــا 
رأيــت لوحًــا يتوسّــط السّــاحة بارتفــاع شــاهق، ومُثبّــت فــي أعــاه ســيف 
ــا 

ً
ينبعــث منــه وميــض أبيــض، اقتربــت مــن اللــوح فوجــدت عليــه نقوش

غــة قديمــة جــدًا قليــل مَــن هــم علــى عِلــم بهــا، عندمــا علمــت 
ُ
وعبــارات لِل

ســريعًا  تبــدّد  الســرور  ذلــك  لكــن  كثيــرًا  سُــررت  اللــوح  علــى  دُوّن  مــا 
 وأصبحــت 

ً
وحــلّ محلــه القلــق والخــوف؛ عندمــا هاجــت الســماء ثانيــة

الاقتــراب  علــى  تلومُنــي  وكأنهــا  جــدًا ومخيفــة  غليظــة  صــدر أصواتًــا 
ُ
ت

مــن اللــوح، ثــم انشــقّت صفحتهــا وهــوى علــى الأرض علــى بُعــد أقــدام 
منــي لــوح آخــر، ثــم هــدأت مــرة أخــرى! بعــد دقائــق مــن الخــوف والقلــق 
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سِــرت ناحيــة ذلــك اللــوح كان لا يتجــاوز الــذراع كمــا أنــه كان خفيــف 
الــوزن، رفعتــه مــن فــوق الأرض، وقــرأت مــا بــه مــن عبــارات وعندهــا 
هرولــت بــه مُتّجهًــا صَــوب قصــر الحاكــم وأخبرتــه بمعنــى تلــك النقــوش 
ثبّــت فــي السّــاحة والتــي علــى اللــوح الثانــي، عندهــا 

ُ
التــي علــى اللــوح الم

بــه  خبــر 
ُ
أ وألا  الثانــي  اللــوح  مــن  الأخيــر  الجــزء  خبّــأ 

ُ
أ أن  منــي  طلــب 

أحــد؛ وذلــك لأهميــة وخطــورة مــا دُوّن عليــه، ثــم فــي اليــوم التالــي خــرج 
ثبّــت دون أن يذكــر شــيئًا عــن 

ُ
وأخبــر أهــل المملكــة بمضمــون اللــوح الم

الجــزء الأخيــر مــن اللــوح الثانــي لتُــدقّ الطبــول فرحًــا وأقيــم احتفــال، 
ازداد الأمــر بهجــة عندمــا صــدَر يومًــا مــن اللــوح المثبّــت هالــة أحاطــت 
الخبــر  انتشــر  الغــروب،  قبــل  إلا ســاعة  تنقشــع عنهــا  ولــم  بالقلعــة، 
مَــن يأتــي  بــكل  ســريعًا حتــى بلــغ آذان عقاقيــل، وحينهــا صــار يترصّــد 
ط عليــه جنــوده ولــولا أن أدركنــاك لكنــت ميتًــا الآن!

ّ
إلــى القلعــة ويُســل

سألت في شوقٍ : 
_ ومــا ذلــك الأمــر الخطيــر الــذي يُمكــن أن يحويــه ذلــك الجــزء 

الأخيــر؟
كر تحذير هام للغاية!

ُ
_ في أسفل اللوح ذ

_ أي تحذير؟ 
ــم ولــو جــزء بســيط مــن اللــوح عندهــا ســوف 

ّ
_  إن حــدث وتهش

تنقشــع الهالــة عــن المملكــة إلــى الأبــد!!
_ لهذا السبب أخذ عقاقيل اللوح الثاني؟ 

العم غانداف بأ�سى:
ن من دخول المملكة بكامل جيشه.

ّ
_ نعم، حتى يتمك

_  لكــن لــم يكــن ليعلــم بــه لــولا أن اســترق الســمع، فلمــاذا جــاء 
مــن البدايــة؟
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_  من أجلك!
استغربت لما قد يأتي من أجلي: 

_ ماذا؟ ولمَ يفعل ذلك؟
ختار والذي قد تنبّئت النبوءة به!

ُ
_  لأنك الشخص الم

ا :
ً
قلت ضاحك

_ مَــن؟ أنــا! أتعلــم أنــي حاولــت ســحب الســيف فلــم أقــدر علــى 
ذلــك؟

أنهــى  أن  بعــد  الخيــط  يقطــع  وهــو  مُبتســمًا  غانــداف  العــم 
جــرح:  تضميــد 

_ أعلم، لكن السيف قد منحك بعض القدرات! 
_ أي قدرات هذه؟ 

نــت مــن كشــف حقيقــة عقاقيــل علــى 
ّ

ــر كيــف تمك
ُ

_ ألا تذك
ــره ودفعُــك ســانجر بقــوة وقبــل ذلــك كيــف اســتمعت 

ّ
الرغــم مــن تنك

لمــا يــدور بداخلــي عندمــا قلــتُ )لســت مســتعدًا بعــد يــا خالــد(؟!
، لــم أدرك أو الأحــظ كل هــذه الأشــياء أو ألقــي 

ً
وقفــت مذهــول

نــت مــن كشــف حقيقــة عقاقيــل لأنــي 
ّ

، فقــد ظننــت أنــي تمك
ً

لهــا بــال
لــه، أمــا دفعــي لســانجر فقــد كان  منــذ البدايــة أســتأنس أو أطمئــن 

ــا: 
ً
مجــرد صدفــة، قلــتُ  غيــر مُصدّق

_ لا لا، لابَــد أنــك علــى خطــأ! لســت أنــا ذلــك الشــخص الــذي 
تنتظــر قدومــه أنــت مخطــئ لا ريــب!

كــر فــي الجــزء الأخيــر مــن اللــوح الثانــي أيضًــا غيــر 
ُ
_ أتعلــم مــا ذ

التحذيــر؟!
_ ماذا؟

_ أنت يا خالد! 
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الفصل السادس 
الاستعداد

_ لقــد ذكــر اللــوح صفاتــك وملامحــك وكل �شــيء يخصّــك؛ حتــى 
إذا ظهــرت يومًــا وقفنــا بجانبــك، وأرشــدناك لمــا يجــب عليــك القيــام 
صّصــت  لســبب مــا!! نحــن لا نعلــم ماهــو، لكنــي أثــق أنــك 

ُ
بــه، لقــد خ

تمتلــك شــيئًا لا يوجــد فــي أحــد منّــا، �شــيء بداخلــك، فــي قلبــك، ربمــا 
أعلــم  تدركــه،  الوقــت ســوف  مــع  لكــن  الآن  ذلــك  إدراك  عــن  تعجــز 
ــرض عليــك التّعايُــش مــع هــذه الأحــداث دون إرادة منــك، 

ُ
أنــه قــد ف

وقــد حُمّلــت مــا تضيــق بــه نفســك، ومــع ذلــك لســت مُجبــرًا علــى �شــيء، 
عــن  تتــوارى  أن  يُمكنــك  الحــرب،  هــذه  خــوض  علــى  مُجبــرًا  ولســت 
الأنظــار إن شــئت، لكــن مــا ســوف يحــدث هنــا ســوف يدوّنــه الكِتــاب؛ 
لتقــرأه يومًــا مــا وعندهــا ســوف تنــدم؛ لأنــه كان لديــك الخيــار، وكانــت 
لديــك المقــدرة علــى تغييــر الأمــور، كيــف ســتواجه نفســك عندمــا تعــود 

وْد عــن الآخريــن؟ إلــى عالمــك؟ كيــف وقــد كنــت تســتطيع الــزَّ
ومــع  البدايــة   

ُ
منــذ العالــم  هــذا  مــن  لســت  أننــي  تعلــم  كنــت   _

الإجابــات  بعــض  أجــد  ســوف  أننــي  علمــت  بجانبــي،  وقفــت  ذلــك 
بالــي قــط  لــم يخطــر علــى  حــول مــا حــدث معــك إن رافقتــك، ولكــن 
أنــك تعلــم كل �شــيء عنــي، ذلــك يعنــي أنــك » يعقــوب المدنــي » الــذي 
وهــب لــي المكتبــة! كيــف ذلــك؟ قــد رأيتُــك فــي عالمــي بهيئــة والآن بهيئــة 
خبرنــي عندمــا قابلتــك فــي الصحــراء حــول مــا ينتظرنــي 

ُ
ــم ت

َ
أخــرى! ولِــمَ ل

شــيئًا  تخبرنــي  لــم  المكتبــة  وفــي  المدنــي؟  يعقــوب  أنــك  عنــي  وأخفيــت 
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قحمنــي 
ُ
حــول تلــك الكتــب الفارغــة، كنــت تســتطيع إخبــاري قبــل أن ت

عنــوة فــي هــذا العالــم... 
 قال مقاطعًا: 

_ وعندها ماذا كنت سوف تفعل؟ 
يّــرت 

ُ
ألجمنــي ســؤاله بالصمــت! مــاذا كنــت ســوف أفعــل لــو خ

ــا:
ً
ــي ظهــره مُنصرف

ّ
 البدايــة؟ أردف وهــو يُول

ُ
منــذ

تفعــل  مثلمــا  المواجهــة  علــى  الهــروب  فضّــل 
ُ
ت ســوف  كنــت   _

واجــه مــا تخ�شــى 
ُ
ــم كيــف ت

ّ
ا تعل

ً
عــادة، أتريــد الشــفاء ممّــا أنــت فيــه؟ إذ

ــوض الحــرب؛ فمــا هــي إلا أيــام وتنق�ضــي، لكــن 
َ

جبــرك علــى خ
ُ
منــه! لــن أ

مــا ســيحدث هنــا ســوف يتناقلــه أجيــال فــي عالمــك وحينهــا لــن يُفيــدك 
النــدم، أنتظــر قــرارك فــي الصبــاح.  

هنــا،  أيــام  ثلاثــة  يُقــارب  مــا  أمضيــت  فقــد  بالإعيــاء؛  _أشــعر 
مــا يومَيــن أو يومًــا ونصــف وأنــا نائــم، مــن  هــذا يعنــي أننــي اســتغرقت ربَّ
ــد أنّ خالــي أحمــد قلــق للغايــة الآن، لــم أشــعر خــال تلــك المــدة 

ّ
المؤك

التــي مكثــت فيهــا فــي هــذا العالــم بالجــوع أو بالعطــش أو بــأي �شــيء مــن 
هــو  ذلــك! ربمــا  مــن  أتعجّــب  بالفعــل،  نائــم  اليوميــة وكأنــي  العــادات 
غنــي عــن قيامــي 

ُ
مــارس عاداتــي وأشــيائي هُنــا؛ لــذا فهــي ت

ُ
بســبب أننــي أ

بهــا فــي الواقــع، غريــب جــدًا أليــس كذلــك؟ لــم أنتقــل بعقلــي وروحــي 
إلــى هنــا فقــط بــل بجســدي أيضًــا، وصــار كل مــا أقــوم بــه ينتقــل إلــى 
الواقــع مثــل تلــك الإصابــة، لكــن كثــرة بقائــي نائمًــا فــي عالمــي وبقائــي 
نهــي هــذا 

ُ
ــا فــي هــذا العالــم ســبّب لــي الإعيــاء والإرهــاق، يجــب أن أ

ً
يقظ

ــن مــن العــودة إلــى حياتــي الطبيعيــة مجــددًا، 
ّ

الأمــر ســريعًا؛ حتــى أتمك
اليــوم  فــي  المواجهــة؟!  علــى  الهــروب  فضّــل 

ُ
أ كنــت ســوف  أحقًــا  لكــن 

التالــي ذهبــت إلــى العــم غانــداف الــذي كان جالسًــا فــي باحــة المنــزل مــع 
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ظهــر إعيائــي:  
ُ
جاهــد أن أكــون ثابتًــا، وألا أ

ُ
مادليــن، قلــت وأنــا أ

_ سوف أسير معك حتى نهاية هذا الأمر.
مادلين:

_ ماذا سنفعل الآن؟
_ بعد الغروب سنتّجه أنا و خالد نحو مملكة بابكا. 

مادلين بتعجب: 
_ لماذا؟

ســأطلب  لــذا  أكبــر جيــش ممكــن،  حــاول حشــد 
ُ
ن أن  يجــب   _

بابــكا.  حاكــم  مســاعدة 
فكيــف  عقاقيــل،   أتبــاع  أحــد  بابــكا  حاكــم  أن  تعلــم   _

؟ ك عد سيُســا
حاول إقناعه، علينا أن ننتهز كل الفرص المتاحة أمامنا. 

ُ
_ سأ

ثم أردف:
_ أين سانجر؟ 

_ خرج منذ الصباح لإعلام الحاكم هيردوس بما حدث. 
ا،  سننتظر حتى وقت الغروب. 

ً
_  جيد إذ

_ سأذهب معكما فلا يوجد �شيء لأفعله هنا. 
_ لديــك مهمــة أخــرى؛ عندمــا يُخبــر ســانجر الحاكــم بمــا حــدث 
هــم  مَــن  وقليــل  محــدودة  الجيــش  قــدرات  أجاثــكا،  جيــش  ســيجمع 
يســتطيعون القتــال لــذا دَورك أنــت و ســانجر تعليــم الجنــود الرمايــة 

وحمــل الســيف. 
_ أليــس مــن الممكــن أن يترصّــد بكــم أحــد جنــود عقاقيــل عنــد 

خروجكــم؟ 



103

أجاثكا – أرض الأحلام – 

لــم يظــل أمامنــا  مــن الــوارد حــدوث ذلــك، وبســبب مــا حــدث 
ونــرى  اثنيــن  أو  يــوم  إلا  هــو  مــا  هنــا  ظللنــا  وإن  الوقــت،  مــن  الكثيــر 
يشــاهد  يقــف  لــن  المــرة  وهــذه  الأســوار  أمــام  جنــوده  مــع  عقاقيــل 
يقــف  لــن  العــدد  وهــذا  إلا عشــرة آلاف جنــدي  نمتلــك  فحســب! لا 
لــذا يجــب اســتغلال كل  عائقًــا أمــام عقاقيــل إلا لدقائــق معــدودة؛ 
فرصــة متاحــة لحشــد أكبــر جيــش ممكــن، إمّــا أن تكــون لنــا الغلبــة أو 

»عقاقيــل«! جنــود  أقــدام  أســفل  ممزّقــة  أشــاء  نصبــح 
بعــد قليــل مــن الوقــت دلــف العــم غانــداف إلــى داخــل المنــزل 

مبتســمة: قالــت  بالخــارج،  أنــا و«مادليــن«  وبقيــت 
_ كيف حال ذراعك الآن؟

ضمّدة:
ُ
يها ثم حدّقت في ذراعيَ الم

َ
نظرت إل

_ الحمد لله لأنك قد أصبت ذراعي وليس شيئًا آخر. 
قالت وهي تخفض رأسها:

ن لأفعلها يومًا
ُ

_ أعتذر، حقًا لم أقصد ذلك ولم أك
مــا حــدث قــد م�ضــى، لكنــي لا زلــت؛ متعجبًــا مــن  _ لا عليــك 

الســرعة!! بتلــك  بنيــام  بالطفــل  قــك 
ّ
تعل كيفيــة 

قالت بحزن:
_ جميــع الأعيُــن قــد تخدعــك لكــنّ أعيُــن الأطفــال لا تخــدع؛ 
ــا لأحــد، ولا تعلــم الكــذب أوالمكــر، لا تعــرف شــيئًا ســوى 

ً
كــنّ نفاق

ُ
لا ت

البــراءة والمــرح، عندمــا رأيتــه واقفًــا بجــوار الســيدة أجنــن بهنــدام ممزّق 
ــرت حالــي ســابقًا أنــا وأخــي ســانجر... 

ّ
تذك

ا بفــؤادي مــن ســهم قوســها 
ً
 ثــم قالــت كلمــات كانــت أشــدّ فتــك

الــذي أصــاب ذراعــي:
 الطفولة يا خالد 

ُ
_ نحن أيتام منذ
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وأردفت: 
نفشــل  والدَينــا  ملامــح  ــر 

ّ
نتذك أن  حاولنــا  كلمــا  أننــا  أتعلــم   _

فــي ذلــك؟! فنجلــس معًــا ويقُــصّ كل واحــد منّــا كيــف يراهمــا للآخــر، 
ونختلــق المواقــف والأحــداث التــي يمكــن أن تقــع بيننــا وبينهــم، مــا زلنــا؛ 

حتــى 
ا إليهــم، صحيــح أننــا 

ً
الآن نفعــل ذلــك كلمــا ارتجــف الفــؤاد شــوق

 لكــنّ فــراق الأبوَيــن لا يــرأف بصغيــر أو يرحــم كبيــر، 
ً

لــم نعُــد أطفــال
لا أحــد يملــك أن يتجــاوز ذلــك الشــعور، ومــا زلــت؛ أرى نف�ســي فــي كل 
طفلــة تتشــبّث بــرداء أمهــا، وكل طفــل يجــذب ســاعد والــده ليبتــاع لــه 

شــيئًا.
الناحيــة  إلــى  وتلتفــت  فؤادهــا  إلــى  شــير 

ُ
ت وهــي  واسترســلت 

دموعهــا: لتخبــئ  الأخــرى؛ 
 ولــن يُصبــح كذلــك! فــي يــوم مــا قــد سُــلب 

ً
_ فــؤادي ليــس كامــا

ممزّقــة؟  بــروح  أحيــا  وكيــف  طفــل؟  بفــؤاد  أحيــا  فكيــف  منــه  جــزء 
لــت أمامــي الطفلــة الصغيــرة التــي تفتقــر إلــى 

ّ
عندمــا رأيــت »بنيــام« تمث

الاحتــواء بداخلــي، فــأردت أن أمنحــه مــا حُرمــت منــه، لــم أرغــب أن 
يصبــح نســخة أخــرى منــي، لــم أره إلا مجــرد طفــل، ولــم أكــن لأصــدّق 

حقيقتــه لــولا مــا حــدث!
كأس  مــن  نصيــب  لــه  كان  كلانــا  فيــه،  أنــت  مــا  حقًــا  درك 

ُ
أ  _

والدَيــك؟!  تذكريــن  لا  لأنــك  أحســدك  أنــي  أتعلميــن  الفــراق، 
ي متعجّبة بأعيُن محتقنة بالدموع، فأردفت: 

َ
نظرت إل

_ فقــدت والــدي قبــل أعــوام، ولــم يبــرأ جرحــي مــن ذلــك حتــى 
لحِقــتْ بــه والدتــي بعــد عــام مــن وفاتــه، وعندهــا اســتحال الشــفاء، مــا 
زالــت؛ ذكراهــم عالقــة بداخلــي، كلمــا حاولــت أن أخمــد لهيــب فراقهــم 
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هيــب ثانيــة، فــي 
ّ
نقّــب بيــن حطــام القلــب فيتأجّــج الل

ُ
جــاءت الذكريــات ت

بعــض 
الأوقــات أتمنــى أن تتلا�شــى جميــع الذكريــات مــن داخلــي، إنهــا 

ال�شــيء الوحيــد الــذي يربــط بيننــا وبيــن أشــدّ اللحظــات حزنًــا!
 الماء: 

ّ
جاهد ألا تنساب دموعها حتى اكتظ

ُ
قالت وهي ت

_ أنــت تتمنــى أن تتلا�شــى جميــع ذكرياتــك حتــى لا تشــعر بألــم 
الفــراق، وأنــا أشــتاق لذكــرى واحــدة فقــط وإن تمــزّق فــؤادي؛ لكــي 
أهــرع  بــه ذكــرى  يســتطيع جمعهــا! يكفــي أن يحتضــن جــزءًا صغيــرًا 

ضمّــد بهــا جــراح روحــي. 
ُ
إليهــا حيــن ضعفــي وأ

ثم أردفت وهي تقف قبل أن تُهروِل إلى الداخل : 
_ قــد يكــون الألــم واحــدًا لكــن كلانــا يعانــي بطريقــة مختلفــة 

وبدرجــة مختلفــة؛ لــذا لــن يُــدرك أحــد مــا أمــرّ بــه. 

***
_  كنــت أظــن أنــي أشــدّ النــاس بــاءًا بالفقــد والآن فقــط أدركــت 
حــاول التخلــص منهــا ليســت إلا 

ُ
لطــف الله بــي، تلــك الذكريــات التــي أ

رحمــة مــن الله حتــى لا يجــذع الفــؤاد يومًــا مــن شــوق أو مــن حنيــن، 
القلــب،  جــدران  علــى  قــة 

ّ
مُعل صــور  هنــاك  تــزال  مــا  منّــا  كل  بداخــل 

ذكــرى  مــرّت  كلمــا  نبتســم  ننفــكّ  لا  منهــا،  ببعــض  نحتفــظ  نــزال  مــا 
ســعيدة، أليــس هــذا مــن رحمــة الله؟! مــاذا لــو أنّ الإنســان لا يملــك 

القــدرة علــى الاحتفــاظ
 بالما�ضــي؟! لــن يُصبــح حينهــا إلا مجــرد ورقــة بيضــاء فارغــة لا 
معنــى أو أهميــة لهــا، فلــك الحمــد يــا الله علــى كل ذكــرى لا تــزال تنبــض 
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بداخلنــا!.
ويتبعــه  المنــزل  إلــى  يدلــف  ســانجر  رأيــت  دقائــق  بضــع  عقــب   
يــن 

َ
يــه الغائرت

َ
ــم لا يُبــدي شــيئًا مــن وجهــه أوجســده إلا عين

ّ
رجــل ملث

 :
ً

قائــا ــي 
َ

عل ســانجر  أقبــل  الممســوحَين،  وحاجبَيــه 
_ هذا هو خالد. 

 
ً

كهــا كان  وجهــه  عــن  كشــف  ثــم   ،
ً

قليــا منــي  الرجــل  اقتــرب 
بيضــاوي الوجــه، ذا جبهــة عريضــة، وشــارب أبيــض، ولحيــة بيضــاء 

يــده:  يمــدّ  قــال وهــو  تبلــغ مقدّمــة صــدره، 
ريــد مقابلتــك مــن قبــل لكــن خشــيت أن ألفــت الأنظــار 

ُ
_ كنــت أ

إليــك، ولــولا مــا حــدث مــا كنــت لترانــي اليــوم. 
 في نف�سي مَن هذا الرجل، ثم قلت: 

ً
صافحته متسائل

قدّر لك ذلك، لكن مَن أنت؟
ُ
_ أ

_ أنا الحاكم »هيردوس«.
_ تشرّفت بلقائك كثيرًا. 

قال متفحّصًا ملامحي:
_ أنت كما ذكرك اللوح تمامًا!

خيّب ظنّكم. 
ُ
_ أرجو ألا أ

أثــر  علــى  الداخــل  مــن  غانــداف  العــم  خــرج  الحيــن  ذلــك  فــي 
الحاكــم: علــى  يُقبِــل  وهــو  قــال  الحديــث، 

_ أعتــذر عمّــا حــدث جلالتــك، لقــد فقدنــا الجــزء الأخيــر مــن 
اللــوح. 

الحاكم هيردوس: 
_ لا فائــدة مــن الاعتــذار يــا غانــداف، يجــب أن نتــدارك الأمــر 

الآن! 
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جه أنا و خالد إلى بابكا بعد الغروب؛ طلبًا من الحاكم« 
ّ
_ سأت

زافار« أن يقف بجوارنا ضد عقاقيل. 
_ خيــرًا تفعــل، لكــن خــذ حــذرك فــا نعلــم مــا الــذي قــد يواجهــك 

فــي الخارج. 
ثم أخرج خاتمًا من إصبعه ومدّه إلى العم غانداف وقال: 

_ إن تردّد زافار قدّم له هذا الخاتم، وإلى حين عودتك سوف 
أحشد الجيش هنا. 

أخذ العم غانداف الخاتم، ودسّه بين ملابسه، ثم قال: 
_ لا أظنّ أن عقاقيل قد يستغرق الكثير من الوقت حتى يجد 
صبح على أهبة الاستعداد لأي 

ُ
طريقة لتحطيم اللوح؛ لذا يجب أن ن

�شــيء قــد يحــدث، ســيبقى ســانجر و مادليــن هنــا بجــوارك، ويُشــرفا 
علــى تدريــب الجنــود. 

_ كمــا تريــد يــا غانــداف،  لكــن احرصــوا علــى البقــاء ســالمين، 
وأرجــو

ألا تعود خاويًا.

***
وقبــل  الأحمــر،  ثوبهــا  تســحب  بــدأت  قــد  الشــمس  كانــت   _
اللــون  أبيــض  أحدهمــا  جوادَيــن  ســانجر  أحضــر  بقليــل  الغــروب 
الجــواد  غانــداف  العــم  امتطــى  بيضــاء،  حوافــر  ذو  أســود  والآخــر 
إلــى الجــواد برأســه فامتطيــت ســريعًا  ــي وهــو يُشــير 

َ
إل الأبيــض ونظــر 

الجــواد الأســود، اقتــرب ســانجر وفــكّ جــراب ســيفه مــن ملابســه ثــم 
 :

ً
قائــا لــي  قدّمــه 
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_ ربما تحتاج إليه. 
قلت مُبتسمًا وأنا أقبض على السيف : 

_ أرجو ألا يحدث ذلك. 
قالت مادلين: 

ا أيها الغريب. 
ً
_ عُد سالم

قلت مودّعًا إيّاها: 
_ ما زال؛ للحديث بقيّة!

مــرة  البريّــة  الأعيُــن  تلــك  أرى  ســوف  هــل  حقًــا  أعلــم  ــن 
ُ

أك لــم 
أخــرى أم لا؟! انطلقنــا خروجًــا مــن المنــزل نحــو بوابــة أجاثــكا، انتظرنــا 
فتــح البوابــة تلقائيًــا 

ُ
 قبــل أن يحــلّ الغــروب؛ لتنقشــع الهالــة وت

ً
قليــا

كنــت قلقًــا للغايــة ممّــا يقبــع خلــف البوابــة، مــاذا ســيحدث لــو كان 
جــواده  غانــداف  العــم  وكــز  الخــارج؟  فــي  ينتظروننــا  عقاقيــل  جنــود 
عندمــا أصبحــت البوابــة مفتوحــة علــى مصراعَيْهــا، لحقــت بــه مباشــرة 
وأنــا أرجــو أن أعــود بأســرع وقــت إلــى أجاثــكا ثانيــة فــا أدري لِــمَ أشــعر 
وكأنــي قــد تركــت روحــي وراء ظهــري؟! حمــدت الله؛ فلــم يكــن هنــاك 
مملكــة  نحــو  أحصنتنــا  فقُدنــا  بالخــارج،  عقاقيــل  جنــود  مــن  أحــد 
بابــكا، قلــت بعــد أن أمضَينــا عــدّة ســاعات فــي الطريــق حتــى انتصــف 

بنــا داخــل غابــة وباتــت الأجــواء مــن حولنــا قاتمــة : 
_ كم تبعد مملكة بابكا؟

أمامنــا  الغابــة ســتظهر  مــن  نخــرج  أن  مــا  الكثيــر،  يظــل  لــم   _
مباشــرة. 

ــن مــن الأجــدر بــك إخبــاري عــن دَوري بعــد أن أصبحنــا 
ُ

_ ألــم يك
فــي أجاثــكا؟ ثــم كيــف مــن الممكــن أن تظهــر فــي هيئــة مختلفــة عمّــا أنــت 
ــم أعُــد 

َ
عليــه؟ حتــى لا أعلــم الآن إن كنــت بهَيئتــك الحقيقــة أم لا؟ ول
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ناديــك باِســم »غانــداف« أم باِســم »يعقــوب« وربمــا لــك 
ُ
أدري هــل أ
اِســم آخــر!

قال العم غانداف وهو يلتفت بجواده؛ ليُصبح مواجهًا لي: 
_ كنت أريد أن أزيد ثقتك بنفسك قبل كل �شيء، وألا أجعلك 
تعتمــد علــى الســيف المغــروز علــى اللــوح والقــدرات التــي يمــدّك بهــا، 
أعلــم أنهــا لــن تفيــدك مــا دمــت لا تثــق بنفســك، إنمــا هــي مجــرد أدوات 
للمســاعدة فقــط، لكــن قوتــك الحقيقيــة تكمُــن بداخلــك، فإيــاك أن 
مــن  تلــك الأدوات اعتمــادًا كليًــا، كمــا أن هنــاك الكثيــر  تعتمــد علــى 
شــكل بهيئــات 

ّ
العلــوم والقــدرات التــي لا تعلــم عنهــا شــيئًاومنها قــدرة الت

بــك  الأجــدر  لــذا  الآن؛  يفيــدك  لــن  علمُهــا  القــدرات  هــذه  مختلفــة! 
أن تعمــل علــى توطيــد اليقيــن بداخلــك، والإيمــان بــدَورك وبنفســك 
قبــل إيمانــك بتلــك الأدوات، وعندهــا ســوف تســتطيع تســخيرها كمــا 
شــئت، لا تظــن أبــدًا أنّ لديــك المقــدرة علــى هزيمــة عقاقيــل، لــم تــرَ أي 

�شــيء منــه بعــد!
ا:

ً
ثم ترجّل من جواده وربطه بإحدى الأشجار مُردف

_ ســنبقى هنــا حتــى يحــلّ الصبــاح؛ فلــن نســتطيع المواصلــة فــي 
العتمــة وإلا ضللنــا الطريــق.  

ثــم  بعــض الحطــب،  بعــد أن جمعنــا  النــار  بإشــعال  قــام   ___
مُثنيًــا قدمــيّ،  بجــواره  يــه، جلســت 

َ
مُغلقًــا عين فــوق الأرض  اســتلقى 

حدّق فيه بتعجّب، من أين له القدرة على النوم بعد كل ما حدث؟ 
ُ
أ

يــه: 
َ
وقــد أصبــح علــى شــفا حفــرة مــن المــوت! قــال دون أن يفتــح عين

؟
ً

_ ألن تحاول النوم ولو قليل
_ أتعلم كيف انتقلت إلى هنا؟ 

يه: 
َ
قال وما يزال مُغمضًا عين
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_ الأحــام يــا خالــد، إنهــا بوّابــات وممــرّات لعوالــم أخــرى، عندمــا 
بعــض  بــك حلمــك،  قــد يذهــب  بــأي عالــم  تــدري  يــك لا 

َ
غمــض عين

ُ
ت

العوالــم تكــون جميلــة جــدًا حتــى تتمنــى البقــاء فيهــا إلــى الأبــد! وتمقــت 
:

ً
واقعــك وبعدهــا يُصبــح أســوأ �شــيء قــد تــراه يومًــا! ثــم ابتســم قائــا

_ واعلم أن هذا ليس أجمل أحلامك! 
صمتنــا عقــب ذلــك ولــم نتحــدث مــرة أخــرى، اســتلقيت بجــوار 
الاســتيقاظ؛  فــي  لــي   ولا رغبــة 

ً
قليــا غانــداف وأغمضــت عينــيّ  العــم 

ارتجــف  الطمأنينــة،  مــن  ببعــض  الوقــت  ذلــك  فــي  أهنــأ  كنــت  فقــط 
مــا أزال؛ مغمضًــا  إلينــا، كنــت  ــع 

ّ
فــؤادي حينمــا شــعرت ب�شــيء يتطل

الخــوف  وتيــرة  أكثــر، وازدادت  تتســارع  قلبــي  نبضــات  ت 
َ

أخــذ عينــيّ، 
بداخلــي حينمــا تناهــى إلــى مســمعي صــوت زمجــرة خفيــف، تــردّدت مــن 
شدة الخوف! هل أستمر بإغلاق عينيّ أم أفتحهما لأرى ما يحدث؟! 
ازداد صــوت الزمجــرة وباتــت قريبــة أكثــر مــن الســابق حتــى بــتُّ أشــعر 
بأنفــاس تلفــح وجهــي! اســتجمعت شــجاعتي، وفتحــت عينــيّ لأتراجــع 

بســاقيّ إلــى الخلــف ســريعًا ممّــا رأيــت!!
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الجزء السابع 
القائد

كان بهيئــة رجــل ضخــم البِنيَــة، شــديد ســواد البــدن، ذي أعيُــن 
 حــول خصــره، يقــف فــوق 

ّ
حمــراء، لا يســتره شــيئًا غيــر لبــاس يلتــف

رأ�ســي مباشــرة، أدركــت حينهــا أنــه أحــد جنــود »بنــي الحمــر« تراجعــت 
ــي، لــم 

َ
راقبــه وهــو ينظــر إل

ُ
فــورًا إلــى الخلــف بقدمــيّ؛ لشــدة الفــزع وأنــا أ

ــن بجــواري أيــن 
ُ

أنتبــه ممّــا اعترانــي حينهــا أنّ العــم »غانــداف« لــم يك
ذهــب؟ ومــاذا أفعــل الآن؟ تقــدّم بضــع خطــوات نحــوي، فمــا كان منــي 
إلا أن وضعــت يــدي لأقبــض علــى الســيف وأنــا لا أحيــد بصــري عنــه، 
مُلقًــى علــى  إلــى الأمــام فوجدتــه  مــاذا؟ الســيف غيــر موجــود! نظــرت 
الأرض خلفــه مباشــرة، اقتــرب منــي أكثــر وهــو يُزمجــر بشــدّة وغضــب 
حتــى بــتُّ أســفله مباشــرة دون حــراك، حاولــت أن أجمــع قوتــي مثلمــا 
ــي؛ فلــم أســتطع 

َ
فعلــت مــع عقاقيــل لكــنّ الخــوف كان قــد سَــيطر عل

مت أمــري لله، وضــع يــده خلــف ظهــره وأخــرج مــن 
ّ
فعــل �شــيء؛ فســل

ثــم  الأعلــى،  إلــى  الخنجــر  رافعًــا  أكثــر  منــي  ودنــا  بيــن ملابســه خنجــرًا 
الســيف  صَــوب  فهرولــت  منــه  أســرع  كنــت  لكنــي  ســريعًا  بــه  هــوى 
ــي بغضــب أكثــر وزمجــرة أشــدّ 

َ
الــذي أعطانــي إيّــاه ســانجر، اســتدار إل

مــن الســابق، طــردت الخــوف مــن داخلــي، وهجمــت عليــه بالســيف 
لكنــه  اليســرى  فــي ذراعــه  إليــه ضربــة  وجّهــت  نحــوي،  اندفــع  حينمــا 
بعيــدًا،  وألقــاه  بشــدّة  وجذبــه  أصابــه  أن  ــور 

َ
ف الســيف  علــى  قبــض 

ــي وضربنــي بقــوة بيــده حتــى أوقعنــي علــى بُعــد منــه أرضًــا، 
َ
ثــم نظــر إل
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اقتــرب منــي وهــو يبــرز الخنجــر أمامــي وهــذه المــرة وجّهــه مباشــرة نحــو 
فــي عقلــي  صــدري لكنــي أغمضــت عينــيّ ســريعًا ولا أدري لمــاذا خطــر 
رأ�ســي عندمــا ســمعت  فــوق  والخنجــر  عــوف فجــأة، ففتحــت عينــيّ 
عــواء عــوف، نظــر ذلــك الكائــن ناحيــة مصــدر الصــوت وهــو يُزمجــر 
بغضــب، وفجــأة قفــز عــوف عليــه مــن بيــن الأشــجار فــوق ظهــره حتــى 
أســقط الخنجــر منــه علــى الأرض، كان عــوف أشــدّ قــوة مــن الســابق 
حتــى جســده صــار أضخــم ممّــا كان عليــه، قبــض عليــه ذلــك الكائــن 
بيــده وأســقطه أرضًــا، ثــم تقــدّم نحــوي ثانيــة، اندفــع عــوف مــرة أخــرى 
ــن مــن إصابتــه بقــوة فــي ظهــره؛ ليلتفــت الكائــن 

ّ
عليــه مــن الخلــف وتمك

دمــاؤه،  يــه 
َّ

فك بيــن  مــن  تنســاب  بثبــات  أمامــه  يقــف  يــراه  وهــو  إليــه 
ــي ووضــع يدَيــه فــوق بعضهمــا 

َ
تراجــع الكائــن إلــى الخلــف، ثــم نظــر إل

وجلــس  هــرول  ثــم  عــوف  ــي 
َ
إل نظــر  مباشــرة،  ليختفــي  صــدره؛  علــى 

 عــن المــكان 
ً

فكــر مُتســائل
ُ
داعــب فــراء جســده وأنــا أ

ُ
بجــواري، أخــذت أ

إليــه العــم غانــداف، وعــن كيفيــة مجــئ عــوف دون أن  الــذي ذهــب 
يســتدعيه! وأثنــاء ذلــك ظهــر العــم  غانــداف الــذي كان يركــض مُتّكِئًــا 
علــى عصــاه بيــن الأشــجار، حامــا قربــة مــاء، قــال متعجبًــا عندمــا رآنــي 

بتلــك الهيئــة ورأى عــوف بجــواري: 
_ ما الذي حدث؟

_ هاجمني أحد »بني الحمر« ولولا عوف الذي ظهر في الوقت 
المناسب لا أدري ما الذي كان سيحدث. 
_ لكن كيف ظهر ولم أستدعِه؟ 

 :
ً

هززت رأ�سي وأنا أقف قائل
_ لا أعلم. 

 : 
ً

قال عقب أن شرد قليل
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_ هل قتلته؟ 
_ لا، فقد فرّ بعد أن اشتبك مع عوف.
  العم غانداف وهو يتّجه نحو جواده: 

_ جنود عقاقيل لا تُهاجم منفردة؛ هذا يعني أنه كان في مهمة 
استطلاع أو أنه ليس بمفرده.

سرت خلفه: 
_ ماذا يعني هذا؟ 

قال وهو يحلّ وثاق جواده:
_ علينا أن نصل إلى بابكا سريعًا قبل أن يأتي المزيد.

:
ً

حللت وثاق جوادي أيضًا قائل
_ وأين كنت؟ وماذا عن عوف؟ 

صهيــل  صــوت  ســمعت  وعندمــا  المــاء،  لجلــب  ذهبــت  لقــد   _
ســريعًا.  إليــك  ركضــت  عــوف  وعــواء  الأحصنــة 

قلت وأنا أنظر إلى عوف: 
_ ألن يرحل؟ 

قال بعد أن زمجر ووقف بجانبنا: 
_ لــم أســتدعِه لأجعلــه يرحــل، هنــاك مَــن اســتدعاه! لكــن كيــف 

حــدث ذلك؟! 
ثم أردف وهو يمتطي جواده؛ ليتوجه نحو بابكا: 

_ لنذهب سريعًا قبل أن يأتي المزيد من جنود عقاقيل. 
امتطيــت جــوادي ولحقــت بــه وفــي الخلــف كان عــوف يركــض 

خلفنــا. 

***
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قيل قديمًا إن أردت أن ترى ابنك يومًا محاربًا عظيمًا فأودعه  
فــي  عُرفــت  باِســمها،  إلا  القتــال  يقتــرن  لــم  التــي  القلعــة  »بابــكا«،  ل 
علن الولاء للشــرير عقاقيل باِســم« بابكا المحاربين« 

ُ
الما�ضي قبل أن ت

أي موطــن المحاربيــن، أو الأرض التــي أوجــدت القلــم والســيف، ظــلّ 
القــاع  كانــت  لذلــك  النفــوس؛  فــي  الرعــب  ببــث   

ً
كفيــا جيشــها  ذِكــر 

الأخــرى تلجــأ إليهــم إن أرادوا التخلــص مــن عــدو مــا أوالهجــوم علــى 
أحد،حتــى دحرهــا عقاقيــل، الشــعب الوحيــد الــذي كان يمتهــن القتال 
حيــث لا فــرق بيــن امــراة ورجــل، ولا بيــن طفــل وشــاب، الــكل هنــا إمــا 
يبصــره  مــا  أول  الطفــل،  يُولــد  الأبــد!  إلــى  ينفــى  أو   

ً
يُصبــح مقاتــا أن 

خــذ بــه إلــى ســاحات 
ُ
ــم القــراءة والكتابــة، أ

ّ
هــو القلــم حتــى إذا مــا تعل

التدريــب علــى القتــال؛ حتــى يغــدو مُهيئًــا، منــع عقاقيــل التدريــب علــى 
القتــال، عندمــا ســيطر علــى »بابــكا« ومــن يُخالــف ذلــك كان عقابــه 

ســر القلــم وسَــقط الســيف.
ُ

المــوت! وبمــرور الوقــت ك
أمــام  مباشــرة  »بابــكا«  قلعــة  ظهــرت  الغابــة  اجتزنــا  أن  مــا 
أعيُننــا، بوّابــة ضخمــة تتوسّــط بُرجَيــن دائرَيــن، يمتــدّ مــن كلّ منهمــا 

شــاهق  ســور 
وهــو  وقــال  غانــداف  العــم  ــف 

ّ
توق المملكــة،  ق  يُطــوِّ الارتفــاع 

البوّابــة: صَــوب  ينظــر 
_ انظر إلى الأعلى وأمام مدخل المملكة. 

قــت فرقــة مــن الغربــان، و أمــام البوّابــة 
ّ
أعلــى أســوار القلعــة حل

تواجد عدد من »بني الحمر« استطعت رؤيتهم جيدًا على الرغم من 
المســافة التي تفصل بيني وبينهم؛ وذلك بســبب ضخامة أجســادهم. 

أردف وهو يتّجه إلى الشمال: 
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ل إلى الداخل خلسة.
ّ
 من الخلف، ونتسل

ّ
سنلتف

***
دلــف شــاثبر علــى أطرافــه الأربعــة ســريعًا إلــى القصــر، ووقــف 
أجــدال  ابنتــه  وبجــواره  العــرش  فــوق  يجلــس  الــذي  عقاقيــل  أمــام 

منشــغلة  بالمــرآة ، قــال:
_ مولاي هناك أنباء جيدة. 

_ ماذا هناك؟
نا من صناعة سلاح قادر على تحطيم اللوح. 

ّ
_ لقد تمك

ي الآن.
َ
_ أحضره إل

بعــد دقائــق قــدم أحــد جنــود »بنــي الحمــر« وهــو يحمــل مطرقــة 
ــقّ عليــه حِملهــا، وقــف عقاقيــل 

ُ
ضخمــة جــدًا وثقيلــة للغايــة حتــى ش

ثــم توجّــه نحــو الجنــدي حينمــا رأى المطرقــة وأخذهــا منــه، ثــم رفعهــا 
إلــى الأعلــى وضــرب الجنــدي بهــا بقــوة؛ ليندفــع الجنــدي إلــى الخلــف 
بشــدّة ويرتطــم بأحــد الجــدران، ثــم نظــر إليــه مبتســمًا وهــو يُشــاهد 

الدمــاء تنســاب بغــزارة مــن جســده.
قالت أجدال وقد هبّت واقفة تاركة المرآة:

_ إنه سلاح قوي للغاية يا أبي. 
_ أحسنت أيها اللعين. 
شاثبر وهو يحني رأسه:

_ أسعد برضاك دائمًا يا مولاي.
 ووضاعة.

ً
ل

ُ
يلك الرضا إلا تذل

َ
_ لا أرى في ن

لي إليك شرف ورفعًة يا مولاي
ّ
_ تذل
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_ قمة الوضاعة تكمن في التذلل لنيل الرضا
في ذالك رفعة لي جلالتك. 

عقاقيل باِحتقار : 
_ حسنًا أيها الوضيع، ماذا هناك أيضًا

_ لقد توجه غانداف وخالد نحو بابكا .
_ أرســل خمســة من« بني الحُمر » وثلاثة من فرقتك للترحيب 

بهــم أثنــاء عودتهم 
شاثبر وهمَ يهم بالِنصراف:

_ كما تشاء جلالتك 
_ لم أنتهِ من كلامي أيها الوضيع 

شاثبر وهو يبتسم في رضا: 
_ أنتظر أوامرك مولاي. 

عقاقيــل وقــد جلــس علــى عرشــه وأخــذ يتطلــع للمطرقــة التــي 
بيــن يــده اجمــع الجيــش علــى الفــور. 

أجدال عقب أن غادر شاثبر: 
_ بما تخطط يا أبي؟

_ حان الوقت للسيطرة على أجاثكا. 

***
_ لقد ظهر الشخص الذي ننتظره. 

زافار بسعادة: 
_ المختار؟
جساس: 
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راقب قلعة أجاثكا كما أمرت وأثناء ذلك شاهدنا 
ُ
_ نعم، كنا ن

شابًا غريبًا برفقة غانداف. 
قال زافار وهو يفرك ذقنه بإبهامه:

ا.
ً
_ غانداف إذ

فــزع جســاس عندمــا ســمع صــوت عــواء قــادم مــن خــارج غرفــة 
الحكــم، فالتفــت ســريعًا شــاهرًا ســيفه عندمــا رأى غانــداف و خالــد 
أمامــه مباشــرة وخلفهــم عــوف الــذي نظــر إليــه بغضــب والدمــاء تقطــر 

يــه، 
َّ

مــن بيــن فك
قال الحاكم زافار وهو يتقدّم للأمام في ثبات تام: 
_ كيف تدخل إلى هنا بهذه الطريقة يا غانداف؟ 

صغيــرة  وأعيُــن  محــدّب،  وجــه  ذو  البــدن،  نحيــف   
ً

كهــا كان 
كثيفــة.  بيضــاء  وذقــن  غائــرة، 

العم غانداف: 
_ أعتــذر جلالتــك لكــن الوقــت ضيّــق، وجنــودك بالخــارج لــم 

بدخولــي.  يســمحوا 
_ ألا تعلم عقوبة مَن يعود بعد نفْيه؟

 غانداف برأس مطأطأ : 
_ أعلم جلالتك. 

ا؟
ً
يت إذ

َ
_لم أت

ــن مــن العثــور 
ّ

_ ســوف يهاجــم عقاقيــل قلعــة أجاثــكا، فقــد تمك
علــى طريقــة لإزالــة الهالــة. 

_وقد جئت تطلب المساعدة.
_ أجل. 

_ دع عنــك أمــور الحــرب يــا غانــداف فقــد هرِمــت، ســوف أعفــو 
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عنــك، وتســتطيع أن تعــود إلــى العيــش بيننــا.
 :

ً
 حدق العم غانداف في الحاكم زافار قائل

_ تعلم جيدًا أنني لن أفعل. 
ابتســم الحاكــم زافــار ثــم اقتــرب مــن خالــد متفحّصًــا ملامحــه، 
 صَــوب جســاس وهمــس لــه ببعــض 

ً
وفجــأة دلــف أحــد الجنــود مهــرول

الكلمــات، قــال الحاكــم زافــار وهــو يُراقــب جســاس بتوتــر:
_ ماذا حدث؟ 

نظر جساس إلينا ثم قال: 
_ لقد خرج عقاقيل نحو أجاثكا! 

***
» عودة «

:
ً

سألت العم غانداف قائل
_ ماذا سنفعل الآن؟

قال وهو ينظر إليهم بتحدٍّ شديد:
_  لا ينقطــع اليقيــن مــا دام بالصــدر أنفــاس، ثــق بنفســك يــا 
والآن  بقدرتــك،  كت 

ّ
شــك إذا  إلا  تأتــي  لا  الهزيمــة  أن  واعلــم  خالــد، 

لأجلــه! لقنــا 
ُ

خ مــا  ســنفعل 
ليُصــدر  شــديدة  بقــوة  الأرض  وضــرب  عاليًــا  عصــاه  رفــع  ثــم 

العــواء. أصــوات  توالــت  ثــم  للغايــة،  شــديد  عــواء  عــوف 
والحجــم  الشــكل  حيــث  مــن  المختلفــة  الذئــاب  عشــرات   -
تدافعــت مــع العــواء نحــو جنــود عقاقيــل، نظــر العــم غانــداف نحــو 
عــوف الــذي يقــف يُراقــب الذئــاب وهــي تهاجــم، ثــم أحنــى رأســه إليــه 
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مبتســمًا وبعدهــا زمجــر بقــوة وهاجــم رفقــة بقيــة الذئــاب، كنــت فــي 
حالــة دهشــة أتســاءل مــن أيــن جــاءت هــذه الذئــاب؟ لــم تأخــذ الغربــان 
ــيّ كل ذئــب، أمــا »بنــي 

َّ
الكثيــر مــن الوقــت حتــى أصبحــت فريســة بيــن فك

ــقّ التغلــب عليهــم، التفّتــت جميــع الذئــاب حــول »بنــي 
ُ

الحمــر« فقــد ش
الحمــر«، وهجمــت كل مجموعــة علــى أحــد منهــم، فوقــف يدافعــون 
نــوا مــن إلحــاق الضــرر ببعــض الذئــاب، 

ّ
بشراســة شــديدة؛ حتــى تمك

اندفــع ذئــب نحــو أحدهــم فمــا كان منــه إلا أن ســدّد لــه ضربــة بيــده 
ــي وقــف 

َ
ألقــت بــه أرضًــا دون حــراك، ثــم تقــدّم نحــوي وقبــل أن يصــل إل

حولــه  ســريعًا   
ّ

التــف لكنــه  بعصــاه  وهاجمــه  أمامــي  غانــداف  العــم 
وضربــه بقــوة عقــب أن نــزع العصــا مــن يــده؛ ليهــوي فــوق الأرض، تابــع 
تقدّمــه نحــوي، فحاولــت أن أتحــول لكــن لــم أنجــح مجــددًا، أشــهرت 
فاندفعــت  نحــوي ســريعًا  هــرول   ، بتحــدٍّ إليــه  أنظــر  ســيفي ووقفــت 
عليــه مباشــرة، وعندمــا رفــع يــده إلــى الأعلــى؛ ليُهاجمنــي، جرحــت ســاقه 
اليســرى بقــوة؛ فخــرّ علــى الأرض ودمــاء ســواد تنســاب مــن ســاقه، 
حــاول القيــام فأســرعت نحــوه لأوجّــه الضربــة الأخيــرة علــى عنقــه، ثــم 
ا فســاعدته علــى القيــام، نظــر إلــى 

ً
سِــرت نحــو العــم غانــداف كان منهــك

 :
ً

الذئــاب وهــي تق�ضــي علــى آخــر جنــود »بنــي الحمــر« قائــا
_ لقد أصبح »عوف« القائد!
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‏الفصل الثامن
اللقاء 

جنــود  علــى  قضَينــا  أن  عقــب  أجاثــكا  نحــو  ســريعًا  انطلقنــا 
عقاقيــل، ولا أدري حتــى الآن حقيقــة عــوف، وكيــف بإمــكان العصــا 
جنــدي   هاجمنــي  أن  ــور 

َ
ف ذهنــي  فــي  خطــر  عندمــا  ولــمَ  اســتدعاءه؟! 

»بنــي الحمــر« وجدتــه أمامــي مباشــرة؟! لا أظــن أنــه مجــرد ذئــب! والعــم 
غانــداف يُخفــي أكثــر ممّــا يُبــدي، كيــف حصــل علــى هــذه العصــا؟ ومــا 
كهــل  ثــوب  فــي  ــر 

ّ
يتنك غانــداف  العــم  أن  أشــك  بــدأت  عــوف؟؟  ســر 

ــرى مــن يكــون؟ لــم نأخــذ وقتًــا لالتقــاط أنفاســنا 
ُ
ليخفــي حقيقتــه! ت

وهــا قــد بــات الغــروب علــى مقربــة منّــا، بلغنــا موضــع القلعــة، ومــا هــي 
إلا سُــوَيعات حتــى بــدأت تظهــر شــيئًا ف�شــئ، فسِــرنا نحوهــا دون أن 
 بالرمــاة؛ حينهــا 

ّ
ننتظــر، نظــرت إلــى الأعلــى، كانــت أســوار القلعــة تكتــظ

الحاكــم هيــردوس ومادليــن  بــات واقعًــا الآن، كان  اللقــاء  أدركــت أن 
فــي  ألــف جنــدي يقفــون  ــا قوامــة خمســين 

ً
وســانجر يتقدّمــون جيش

هبــة 
ُ
أ علــى  كانــوا  الشــعب،  عامــة  مــن  معظمهــم  منتظمــة،  صفــوف 

الاستعداد خلف أسوار أجاثكا، ما أنْ رآنا الحاكم هيردوس والجنود 
حتــى استبشــروا خيــرًا،  جفلــوا مــن عــوف وباقــي الذئــاب الذيــن كانــوا 
يســيرون خلفنــا، لكــنّ العــم غانــداف هــدّأ مــن رَوعهــم، وأخبرهــم أنهــم 
ســيقفون بجوارنــا فــي الحــرب؛ فتعالــت أصــوات البهجــة وازداد الأمــل 

بالنصــر. 
 قال الحاكم هيردوس: 
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_ ماذا حدث يا غانداف هل سيدعمنا زافار في الحرب؟ 
طأطــأ العــم غانــداف رأســه؛ فقــد كان موقــف زافــار واضحًــا 

وهــو أنــه لــن يخــوض الحــرب. 
سانجر وهو ينظر إلى صفوف الجنود: 

_ كان لديهــم أمــل بمســاعدة الحاكــم زافــار وإن علمــوا بقــراره 
ســوف تتداعــى عزيمتهــم. 

مادلين: 
فــي  لبثنــا  لقــد  بجوارنــا،  أحــد  يقــف  لــم  وإن  حتــى  ســنقاتل   _
الخــوف ســنين وآن الأوان لطــرده مــن الأفئــدة، إلــى متــى ســننتظر مثــل 
ذبــح ســريعًا؟!           

ُ
شــاة ضعيفــة لا تملــك مــن أمرهــا شــيئًا تأمــل فقــط أن ت

لا يليــق بنــا الوقــوف أو التراجــع الآن. 
الحاكم هيردوس مؤيّدًا :

ذبــح 
ُ
لــن ننتظــر وقتًــا أكثــر، إمــا أن ت يــا مادليــن  _ أتفــق معــك 

لهــا حيــاة أخــرى.  قــدّر 
ُ
ت أو  اليــوم  الشــاه 

وأثنــاء ذلــك اختــرق رجــل صفــوف الجنــود، كانــت ثيابه الفاخرة 
ي: 

َ
تــدلّ علــى تجارتــه، قــال وهــو يُشــير إل

_ هل أنت الشخص المختار؟
كنــت  إن  أدري  لســت  الآن  فحتــى  بالجمــود؛  ســؤاله  أصابنــي 

مادليــن:  قالــت  كذلــك، 
_ نعم هو، ماذا تريد؟ 

تجاهل الرجل مادلين ووجّه حديثه إلى الحاكم هيردوس: 
بــأنّ  أعلمتنــا  قــد  لكنّــك  حديثــي،  علــى  جلالتــك  عــذرًا   _
الشــخص المختــار قــد ظهــر، وطلبــت مــن الأب أن يقــف بجــوار ابنــه 
وتشــدّ  فــوق ظهرهــا  تحمــل صغيرهــا  بــأن  المــرأة  ومــن  الصفــوف،  فــي 
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علــى الســيف فــي يدها،تركنــا ديارنــا وأموالنــا خلــف ظهورنــا واســتجبنا 
لأمرك مستبشرين بالمختار، لكن أين هو؟ لا أرى بجوارك غير شاب 
بســيط، إن كان هــو حقًــا فلــمَ مــا يــزال الســيف قابعًــا فــوق اللــوح؟!

الأصــوات                 تعالــت  حتــى  حديثــه  عقــب  الجنــود  بعــض  تهامــس 
بالاعتــراض علــى القتــال، وألقــى بعضهــم ســاحه أرضًــا، قــال الحاكــم 

هيــردوس وهــو يُشــاهد مــا يحــدث بقلــق: 
_ لقــد حــدث مــا كنــت أخشــاه، لــن يردعهــم تقديــري أو محبتهــم 

ــف عــن القتــال. 
ّ
لــي عــن التمــرد والتخل

ي العم غانداف ثم قال في نفسه دون أن يتحدّث: 
َ
نظر إل

_ بات الأمر بيدك يا »خالد« لا تخذلني.
حــرّك شــفتَيك بحــرف 

ُ
لقــد ســمعتك هــذه المــرة أيضًــا دون أن ت

يســمعني  حتــى  جهــوري  بصــوت  قلــت  اليــوم،  أخذلــك  لــن  واحــد، 
الجميــع: 

_ اســمي خالــد، وقــد جئــت إلــى هنــا مــن عالــم آخــر، لــم أهتــم 
أننــي  الهــرب، لكــن بعــد أن أدركــت  بدايــة الأمــر بمــا يحــدث وقــرّرت 
صّصــت لأن أكــون الشــخص المختــار أســعدني ذلــك علــى الرغــم 

ُ
قــد خ

مــن خوفــي، لــن أتقاعــد عــن الحــرب اليــوم، أنــا الغريــب ســوف أســير 
اســتطعت،  مــا  المــوت  روح  كل  عــن  ســأزود  صفوفكــم،  بيــن   

ً
مقاتــا

ثبت ذلــك! 
ُ
والآن ســأ

همست مادلين وهي ترمقني بقلق: 
_ ماذا ستفعل؟ 

قلتُ بجهور:
_ سأنزع السيف أمامكم الآن. 

�شــي بعــدم رضــاه بمــا 
ُ
التفــت إلــى العــم غانــداف فرمقنــي بنظــرة ت



123

أجاثكا – أرض الأحلام – 

قمــت بــه، لــم أهتــم بذلــك وسِــرت نحــو اللــوح وأهــل أجاثــكا يســيرون 
خلفــي، كانــت الســاحة التــي بهــا لــوح النبــوءة قريبــة مــن بوّابــة أجاثــكا، 
عليــه  صعــدت  ســابقًا،  هُــدم  الــذي  موضــع  آخــر  سُــلم  ــيّد 

ُ
ش وقــد 

نظــرت  مباشــرة،  الســيف  بجــوار  اللــوح  فــوق  أقــف  أصبحــت  حتــى 
ــي بترقــب، ومادليــن 

َ
إل إلــى النــاس المجتمعيــن بالأســفل وهــم ينظــرون 

وســانجر والعــم غانــداف والحاكــم هيــردوس قــد بــات القلــق ســوادًا 
يغ�شــى أعيُنهــم، مــددت يــدي إلــى الســيف ومــا أن لمســته حتــى أضــاء 
وضــرب الرعــد الســماء، فابتهــج النــاس فرحًــا بذلــك، تحمّســت كثيــرًا 
وينعبــث  أكبــر،  بشــدة  لي�ضــئ  يــديّ؛  بكلتــا  الســيف  علــى  فقبضــت 
منــه نــور بــدّد الظــام مــن حولــي حتــى أغمــض النــاس جميعًــا أعيُنهــم 
جســدي،  بتضاعــف  وشــعرت  بداخلــي،  العــروق  انتفخــت  لشــدّته، 
وفجــأة  صفحاتهــا،  البــرق  ليُ�ضــئ  الســماء  ضــرب  فــي  الرعــد  وازداد 
انتفــض النــاس فزعًــا حينمــا قــرع أحــد الجنــود طبــول الحــرب! وجــاء 

 وهــو يصيــح بأعلــى صوتــه: 
ً

أحدهــم يُهــرول قائــا
_ خذوا أسلحتكم جميعًا لقد جاء عقاقيل بجنوده!

يتخبّــط  الأعلــى،  مــن  شــاهدهم 
ُ
أ وأنــا  النمــل  مثــل  أصبحــوا 

بعضهــم ببعــض فقــد آن الأوان لمواجهــة مــا يخشــونه، كيــف يقــف 
أمــام خوفــه دون ريبــة أو قلــق؟! أســرع كلٌ منهــم يقبــض علــى  المــرء 
ــب فــي هلــع 

ّ
ســيفه ويشــدّ علــى قوســه بأيــدٍ ترتجــف رهبــة، وبأعيُــن تترق

قيمــت الصفــوف صعــد الحاكــم هيــردوس والعــم 
ُ
أ القــادم، بعــد أن 

غانــداف فــوق أبــراج أجاثــكا لرؤيــة عقاقيــل، بــات الأمــر واقعًــا لا مفــرّ 
منــه، حــان وقــت الاختبــار، الآن ســأعلم إن كنــت حقًــا ذلــك المختــار 
الــذي ينشــدونه، أحكمــت قبضتــي علــى الســيف وتنفسّــت الصعــداء 
لبضع دقائق سامحًا لفؤادي بأن يُناجي ربه بدعاء خفيّ، ثم سحبت 
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اســتغرابي،  أثــارت  شــديدة  بســهولة  اللــوح  مــن  لينســاب  الســيف؛ 
رفعــت  ثــم  بالأســفل،  النــاس  وطالعــت   عارمــة  بســعادة  شــعرت 
الســيف عاليًــا؛ لينبعــث منــه ضــوء شــديد، حينهــا ابتهــج الجميــع مــا 
 واحــدًا 

ً
أن رأوا الســيف بيــن يــديّ، وقــد قصــدت كل الأفئــدة ســبيل

فــا موجــود ســواه، ولا إلــه يُجيــب المضطــر إلاه، هــو رب الأفئــدة وإن 
ديــن بغيــره، يكفيــك أن ترفــع 

ُ
ــت الطريــق، هــو الإلــه الأحــد وإن أ

ّ
ضل

 »ربــاه«؛ ليتبــدّد الظــام مــن حولــك، وتهتدي نفســك 
ً

يدَيــك عاليًــا قائــا
إلــى رشــدها، ويتبــدّل خوفــك أمنًــا، وتقــرّ مقلتــاك بمــا تصبــو إليــه، هــو 
ربــي ورب كل مخطــئ و عا�صــي، لا يُفــرّق بيــن أحــد مــن عبــاده، وإن 
رجــى مــن غيــره!

ُ
ــوا لا مجيــب ســواه ولا إجابــة ت

ّ
قصّــروا فــي حقــه أو ضل

غانــداف  العــم  إلــى  والذهــاب  بالهبــوط  ذلــك  عقــب  أســرعت 
أحــد فــوق 

الأبــراج، كــدت لأقــرّ بالهزيمــة قبــل أن أخــوض الحــرب لــولا أن 
ثبّــت الله فــؤادي.

أعــداد غفيــرة مــن »بنــي الحمــر« يتقدّمهــم عقاقيــل وهــو يقبض 
علــى اللــوح فــي يــد وفــي الأخــرى مطرقــة ضخمــة جــدًا، لكــن لا أرى أحــدًا 
مــن فرقــة الغربــان! أيــن هــم؟ نظــر إلينــا عقاقيــل ثــم ابتســم وأشــار 
إلــى مجموعــة مــن جنــوده باقتحــام بوّابــة أجاثــكا، انطلقــت المجموعــة 
راقــب عدوَهــم بخــوف شــديد، 

ُ
ــورًا بســرعة البــرق نحــو البوّابــة، كنّــا ن

َ
ف

وعندمــا أوشــكوا علــى الوصــول إلــى البوّابــة مــن الخــارج وقفــوا فجــأة 
يلتفــت بعضهــم إلــى بعــض وأخــذوا يــدورون يمينًــا ويســارًا، تعجّبــت 

 ونحــن ننظــر إليهــم : 
ً

مــن ذلــك فاقتربــت مــن العــم غانــداف قائــا
_ ماذا حدث؟ 

فتح فيه البوّابة،  
ُ
اختفت القلعة؛ فقد انق�ضى الوقت الذي ت
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مَــن  بالداخــل يســتطيع أن يــرى مَــن بالخــارج، أمــا مَــن بالخــارج لا يــرى 
غيــر صحــراء جرداء. 

***
وجنــده،  عقاقيــل  راقــب 

ُ
ن وظللنــا  موضعــه،  أحــد  يُفــارق  لــم   

وســواد  العتمــة  بســبب  رؤيتهــم  اســتحالت  الليــل  حــلّ  وعندمــا 
أجســادهم، لكــن كلمــا ازداد الليــل عتمــة كان الأعيُــن الحمــراء تــزداد 
شــعّ لهيبًــا فــي 

ُ
عــددًا، فــي ســواد تــام لا �شــيء يُــرى غيــر أعيُــن جاحظــة ت

مشــهد مهيــب يُزعــزع الأفئــدة بالصــدور! وفجــأة ظهــرت فــي الأفــق نــار 
عظيمــة ابتلعــت الظــام فــي جوفهــا حتــى أصبحنــا نراهــم جيّــدًا، كان 
لــذا وقــف بجانــب النــار وألقــى  عقاقيــل يعلــم أننــا نســتطيع رؤيتهــم 

ثــم رفــع المطرقــة  اللــوح أرضًــا، 
عاليًا ونظر إلينا مبتســمًا، قال العم غانداف ومازال؛  يُراقب 

مــا يحــدث بريبة: 
م اللوح الآن! 

ّ
_ سيُحط

ا في الجنود ومن داخل القلعة: 
ً

ثم التفت إلى الخلف صارخ
_ استعدوا..

أجــزاء  إلــى  تناثــر  حتــى  شــديدة  بقــوة  اللــوح  عقاقيــل  ضــرب 
 : بتعجّــب  غانــداف  العــم  قــال  ــب  

ّ
الترق مــن  دقائــق  بعــد  متفرّقــة،  

_ لم يحدث �شيء! ما زالت الهالة موجودة. 
قلت بسعادة: 

_ هذا يعني أننا في أمان ولا...
فــي هلــع  إلــى الخلــف  مــا التفتنــا  أنتــهِ مــن كلامــي وســرعان  لــم 
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عندمــا اهتــزت الأرض أســفلنا، جفلنــا جميعًــا حينمــا انبعثــت أشــعة 
بيضــاء مــن جــوف اللــوح المثبّــت فــي ســاحة القلعــة، أخــذت الأشــعة 
تــزداد قــوة وشــدّة حتــى تهالــك اللــوح وتطايــرت أجــزاؤه فــي كل اتجــاه، 

ثــم انقشــعت الهالــة عــن القلعــة! 
صــرخ جنــد عقاقيــل بقــوة حينمــا أشــار إليهــم جميعًــا بالهجــوم 

فقــد أصبحــت الشــاة أمــام الصيــاد. 
قال الحاكم صائحًا:

_ أوصدوا البوّابة جيدًا. 
هبــط العــم غانــداف مــن فــوق البــرج وتبعتــه إلــى الأســفل، صــاح 

 :
ً

فــي الجنــود قائــا
_ افتحوا البوّابة!

مادلين باستغراب: 
_ ماذا؟

_ لــن تصمــد أســوار القلعــة أمامهــم، وإن دخلوهــا عاثــوا فيهــا 
وا دماء الجميع، لا توجد طريقة أفضل من الخروج            

ّ
فســادًا واســتحل

والمواجهــة. 
سانجر: 

فق مع العم غانداف. 
ّ
_ أت

الحاكم بعدما أطرق مفكرًا: 
_ افتحوا البوّابة.
ثم أردف صائحًا:

_ اهجموا...
اندفع كل جيش نحو الآخر حتى تلاقيا لتصمت لغة الحروف 
ويبــدأ الســيف فــي فــرض لغتــه الخاصــة وهــي  »الدمــاء«، كنــت مــا أزال؛ 
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بســرعة  أحــد جنــود عقاقيــل  علــى  اندفعــت  الضخمــة،  هيئتــي  علــى 
صــوّب 

ُ
ت ــي فصلــت رأســه بالســيف، كانــت مادليــن 

َ
إل وقبــل أن يصــل 

أمــا  قتلهــم،  أجاثــكا  جنــود  علــى  يســهُل  حتــى  مباشــرة؛  الأعيُــن  نحــو 
أصبحنــا  شــديدة،  بضــراوة  يُقاتــان  فكانــا  غانــداف  والعــم  ســانجر 
يــن، إلا أن كلّ 

َ
الأقــوى غلبــة علــى الرغــم مــن فــارق القــوة بيــن الفريق

واحــد منّــا كان يُقاتــل لأجــل شــيئًا يؤمــن بــه؛ لأجــل أهــل ووطــن، لأجــل 
أمــل فــي عــدم البقــاء تحــت ســطوة الســيف، لأجــل ســقف منــزل ينعــم 
قاطنيــه بســعادة دون ريبــة مــن المســتقبل، لأجــل تحريــر النفــس مــن 
كــرّس الحيــاة لأجلــه، 

ُ
أغــال الخــوف والعيــش بأمــان، نقاتــل لهــدف ون

ليــس لإشــباع رغبــة ملــك فاســد، فمــا هــم إلا بيــادق يُحرّكهــم كيفمــا 
وكان  وبينهــم  بيننــا  الفــارق  ذلــك  أنفســنا،  فســادة  نحــن  أمّــا  يشــاء، 
كافيًــا للنصــر عليهــم إلا أن للعــدد رأيًــا آخــر! تســاقط عــدد لا بــأس بــه 
مــن جنــد عقاقيــل لكــنّ ذلــك كان مثــل قطــرة مــاء فــي نهــر، ومــع مــرور 
الوقــت تناقــص عــدد جنودنــا وتلــك كانــت نقطــة التّحــول مــن الفــوز 
إلــى الهزيمــة، لــم يظــل منّــا الكثيــر  لمواجهــة ذلــك الحشــد الغفيــر، إنهــم 
ــر فــي ذلــك 

ّ
فك

ُ
ــم أ

َ
رة لا عقــل لهــا، نعــم العقــل، لِــمَ ل مجــرد أجســاد مُســيَّ

مــن قبــل؟! إن ســقط العقــل هلــك الجســد. 
وقتًــا  أســتغرق  لــم  عقاقيــل،  عــن  ــا 

ً
بحث الأمــام؛  إلــى  تقدّمــت 

لإيجــاده؛ فقــد كان متميّــزًا عــن الآخريــن بجســده الأضخــم والأعلــى، 
 :

ً
قائــا أمامــه  وقفــت 

_ حان الوقت، لا مفرّ اليوم يا عقاقيل أحدنا سيُقتل!
قال وهو يندفع نحوي: 

_ سنعلم مَن هو الآن.
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معــه،  تواجهــت  عندمــا  إلا  عقاقيــل  قــوة  مقــدار  درك 
ُ
أ لــم 

ا فــي القتــال، تراجعــت إلــى الخلــف؛ لأتفــادى 
ً
كان قويًــا بحــق، ومحنّــك

ذات  القــادة  نظــري  لفــت  ثانيــة  ــي 
َ

عل هجومــه  وأثنــاء  ضربتــه، 
ــرت حينهــا كيــف اســتطاع الهــروب ســابقًا 

ّ
الفصــوص الحمــراء، تذك

القــادة! إنهــا  الطفــل،  هيــأة  علــى  وهــو  الثانــي  اللــوح  أخــذه  عقــب 
بذراعــه  لكمنــي  لكنــه  لأنزعهــا  يــدي  ومــددت  حولــه  التففــت 
هممــت  مباشــرة،  أمامــي  أصبــح  حتــى  اقتــرب  الأرض،  فــوق  لأســقط 

قــال: ثــم  بقــوة  صــدري  فــوق  رجلــه  واضعًــا  أســرع  لكنــه  بالقيــام 
_ هذه هي نهاية النبوءة. 

لكنــه اســتدار إلــى الخلــف حينمــا ســمع أصــوات هتــاف وقــرع 
للطبــول، وأثنــاء ذلــك دفعتــه إلــى الخلــف لأقــف وأرى الحاكــم  زافــار 
وجنــوده، كان عددهــم يتجــاوز المائــة ألــف، وقــف عقاقيــل مصدومًــا؛ 
فقــد كان يظــنّ أنــه ق�ضــى علــى جيــش بابــكا بالكامــل، ولــم يتــم تدريــب 
ــا مــن القوانيــن التــي فرضهــا عليهــم إلا أن الحقيقــة غيــر 

ً
أحــد؛ خوف

ذلــك، فقــد أوجــد الحاكــم  زافــار نفقًــا أســفل الأرض يتــمّ فيــه تدريــب 
الجنــود اســتعدادًا ليــوم القِصــاص!

نظــرت إلــى العــم غانــداف وأشــرت إليــه بــأنّ هــذه فرصتنــا ولا 
نملــك غيرهــا. 

الآفــاق  فــي  لتصعــد  الأرض؛  بهــا  ويضــرب  عاليًــا  عصــاه  ليرفــع 
أصــوات مئــات الذئــاب التــي أقبلــت تندفــع نحــو عقاقيــل وجنــده مــن 
كل حــدب وصَــوب، حتــى اجتمــع أكثــر مــن خمســة عشــر ذئــب بينهــم 
عــوف علــى عقاقيــل الــذي وقــف يُجابههــم بقــوة لكــن مــع الوقــت خــارت 
وبيــن  الســيوف  أمــام  صرعــى  يســقطون  رأى جنــوده  أن  عقــب  قــواه 

الذئــاب...  أســنان 
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خاتمة 
ــل القــرآن بصــوت عــذب، لــم تنتبــه 

ّ
رت

ُ
_جالســة بجــوار الفــراش ت

ــي، قلــت بخفوت: 
َ
إل

_ أترغبين بأن نق�ضي ما بقي معًا؟! 
فزعــت حتــى أوشــك المصحــف أن يســقط مــن يدهــا قالــت غيــر 

مُصدّقــة: 
_ »خالد«، لقد استيقظت.

قلت وأنا أبتسم: 
_ كان يجــب أن أعــود وألا أظــلّ بعيــدًا  عنــك فــي الجــزء الآخــر 

مــن العالــم. 
قالت غير مدركة لما أرمي إليه: 

_ ماذا تقصد؟ 
_ أرغــب فــي أن أق�ضــي كل ثانيــة معــك، أن أشــيخ بجــوارك، وأن 
ــف الله بيــن قلوبنــا، ويجمــع بينهــا فتلتقــي 

ّ
يقتــرن اســمي باِســمك، أن يؤل

علــى ســراج مــن المــودة والألفــة!
يــت وامتثلــت جروحــي للالتئــام غــادرت منــزل خالــي 

َ
بعــد أن تعاف

وقــد عقــدت النيــة فــي العــودة قريبًــا لقــراءة الفاتحــة، كان كل �شــيء 
فــت 

ّ
وتوق مزعجــة،  أحــام  راودنــي 

ُ
ت فلــم  المــدة؛  هــذه  خــال  طبيعيًــا 

ــي منامًــا، إلا أنــه فــي ذات ليلــة حــدث مــا 
َ
أخبــار أجاثــكا عــن  الــورود إل

قلــب كل �شــيء رأسًــا علــى عقــب!

***
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اســتيقظ بأعيُــن زرقــاء جاحظــة، وجســد قــد تضاعفــت بنيتــه، 
تصحبــه نبضــات فــؤاد متســارعة، نهــض فــورًا وهــرول ناحيــة خزانــة 
الملابــس وبعثــر جميــع الأغــراض علــى الأرض حتــى قبــض علــى الســيف، 
وعندمــا أزال عنــه القماشــة الحمــراء التــي تكســوه انبعــث منــه ضــوء 
 الســيف بقطعــة 

ّ
شــديد حتــى اســتحالت الرؤيــة بداخــل الغرفــة، لــف

القمــاش مــرة أخــرى، وقــد بــات قلقًــا للغايــة وهــو يفكــر مــاذا حــدث 
ليتحــول أثنــاء نومــه ولــم يــرَ شــيئًا فــي منامــه؟ ولــمَ قــد أضــاء الســيف؟! 
تســارعت نبضــات قلبــه أكثــر عندمــا جــال فــي خاطــره الجــدار الأســود 
والكتــب التــي تقبــع خلفــه، خــرج مــن منزلــه راكضًــا بأعيُــن زرقــاء وبــدن 
قــوي للغايــة قابضًــا فــي يــده اليمنــى علــى الســيف الــذي يتوهّــج بخفــوت 
مــن خلــف القماشــة الحمــراء، دلــف إلــى المكتبــة وبســرعة ذهــب ناحيــة 
الجــدار الأســود وعندمــا قــام بفتحــه فغــر فــاه ممّــا رأى! كانــت أرفــف 
الكتــب تهتــزّ بقــوة شــديدة للغايــة، والكتــب تتســاقط أرضًــا مُحدثــة 
صــوت صــراخ وزمجــرة مخيفــة جــدًا، أزال خالــد القماشــة الحمــراء 
عــن الســيف؛ لي�ضــئ بحــدّة وتتكــون حولــه هالــة زرقــاء وأخــرى حمــراء 
يلتفّــان حــول بعضهمــا، ازداد اهتــزاز الأرفــف مــن حولــه، ثــم أصبحــت 
ــا تلــو الآخــر حتــى باتــت الأرض 

ً
يــه علــى الأرض رف

َ
تســقط أمــام مــرأى عين

لقــاة أرضًــا، ثــم اقتــرب 
ُ
ــة بالكتــب، نظــر فــي هلــع إلــى الأرفــف الم

ّ
مكتظ

ناحية الجنوب والســيف ما زال بيده، شــعر بأن هناك شــيئًا يتحرّك 
هالــة  اندفعــت  ــا، 

ً
رف أزال  وعندمــا  المكتبــة،  رفــوف  حطــام  أســفل 

الســيف الزرقــاء والحمــراء صَــوب أحــد الكتــب بقــوة شــديدة حتــى كاد 
خالــد أن يفقــد الســيف مــن شــدة الاندفــاع؛ فقبــض عليــه بكلتــا يدَيــه 
وهــو يحــاول ســحبه إلــى الخلــف، ارتفــع الكتــاب إلــى الأعلــى حتــى أصبــح 
يــه، ومــا تــزال  الهــالات تندفــع بداخلــه بــا توقــف حتــى 

َ
صــب عين

ُ
يقــف ن
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تح الكتاب  
ُ
أخذ يهتزّ بقوة شديدة دون أن يتزحزح من موضعه، ثم ف

ــب يمينًــا ويســارًا بشــدّة، حتــى اســتقرّت علــى 
ّ
وأخــذت صفحاتــه تتقل

ل بداخلهــا وجــه دائــري لفتــاة شــديدة الجمــال، كانــت 
ّ
أحدهــا، وتشــك

قــوي  صــراخ  صــوت  أصــدرت  ثــم  شــديد،  بغضــب  خالــد  إلــى  تنظــر 
ا علــى الأرض مــن فــرط شــدته وبعدهــا 

ً
اندفــع خالــد إلــى الأســفل ســاقط

ســقط الكتــاب أرضًــا، ظــلّ خالــد يقبــض علــى الســيف وهــو ينظــر إلــى 
الكتــاب الــذي ســقط ســاكنًا فــوق الارض بأنفــاس متلاحقــة فزعًــا، ثــم 
زحــف علــى الأرض، وفتــح صفحــات الكتــاب بتــردد وخــوف؛ لتســقط 
عينــاه علــى بعــض العبــارات التــي دُوّنــت بلغــة غيــر معروفــة له، وعندما 
ــق النظــر عليهــا جيــدًا وجــد نفســه قــادرًا علــى إدراك المعنــى، فأخــذ 

ّ
دق

يــه بعــد أن فــرغِ 
َ
يقــرأ بســرعة حتــى اختفــت العبــارات أمــام مــرأى عين

منهــا، ثــم دُوّنــت عبــارة أخــرى وهــو يُشــاهد مــا يحــدث بفــؤاد يــكاد يقتلــع 
قضبــان صــدره ليفــرّ هاربًــا مــن شــدة الخــوف: 

_ أنا فتنة الأرض وبدرها، و�ضَي السماء ولهيب شمسها!!
عــد فــي الخفــاء، 

ُ
 لا زالــت؛ هُنــاك أحلامًــا لــم تــدون بعــد وأخــرى ت

أســرار تكشــف وحقائــق تتضــح، لا زال الشــر يجــوب أنحــاء الأرض 
يبحــث عــن نفسًــا مريضــة حتــي يســخرها لطاعتــه، والخيــر لا أراه إلا 
 يقف أمام عدوًا قد خرج منتصرًا من كل حربًا، أشــياء فور أن 

ً
طفل

تتمثــل أمامــي ســوف أفيــض بهــا كاملــة وحتــى ذلك..نلتقــي قريبًــا بــإذن 
الله 

تمت بحمد الله
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حقًا يُرد إلى أهلهِ 
لــي  إلــى كل مــن وقــف بجــواري وقــدم  أتوجــة بخالــص الشــكر 
الدعــم ولــو بكلمــة عملــت علــى خــروج هــذا العمــل وأخــص بالشــكر: 

1 _ الأستاذة سرور. 
2 _ الأستاذة ألاء لولو. 



الفهرس
5 إهداء 	

6 النبوءة... 	

7 الجدار الأسود... 	

8 طاغية... 	

9 سيف السماء... 	

10 المخُتار... 	

13 مُقدمة	

15 الفصل الأول 	

33 الفصل الثاني	

49 الفصل الثالث	

66 الفصل الرابع	

82 الفصل الخامس - كَشْف القناع	

100 الفصل السادس 	

111 الجزء السابع 	

120 ‏الفصل الثامن	

129 خاتمة 	
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